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شكر و عرفــــــــــــان
لما كان الشُّكر خُلق الصالحين المعترفين بفضل الله و بفضل عباده  
و عملا بقوله صلى الله عليه و سلم  " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " 
نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ أرجاء السموات و الأرض على توفيقنا في طلب العلم    و تكليلنا بهذا العمل المتواضع و نصلي و نسلم على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه       و سلم.
إن الشكر لله الذي وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع فمهما كانت النتيجة لا نبخل في تقاسمه مع من ساعدنا في إنجازه و نخص بالذكر الأستاذة المؤطرة : " مخلوف حفيظة " التي لم تبخل علينا بالنصائح القيمة و توجيهاتها حتى تكون هذه المذكرة في المستوى.
إلى كل الأساتذة الذين أناروا لنا درب العلم من الطور الابتدائي إلى الجامعي إلى كل أساتذة معهد الآداب و اللغات. 
إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل و لو بالكلمة الطيبة من بعيد أو من قريب.  













إهداء 

لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك و لا تطيب اللحظات إلا بذكرك     و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك.
إلى أعز الناس و أرفعهم خلقا و أطيبهم قلبا و تواضعا أمي وفاءا و محبة و اخلاصا و اعترافا بأفضالك التي أصلت خصومك و أصدقائك و كل الناس.
إلى من تجرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي الطريق للعلم إلى من أحمل اسمه بكل افتخار وادي الحبيب أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار.
إلى من كانوا مني النور و البصر و كانوا كالنجوم و القمر اخوتي: مهدي-محمد، حياة-نسرين-إسماعيل-عبد القادر.
إلى كل أعمامي و أخوالي و عماتي و خالاتي إلى روح جدتي الطاهرة التي لطالما شملتني بعطفها.
إلى كل عائلة نمر-علام-صحبي.
إلى التي زرعت وردة حب في مذكرتي و أضافت قطرة ماء أحيت بها دربنا الطويل، إلى أروع انسانة عرفتها في هذه الدنيا الحبيبة " عساس إكرام " 
إلى صديقات دربي و رفيقات العمر و بلسم الجروح إلى أغلى الناس على قلبي، إلى من كانوا ملاذي و ملجئي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من سأفتقدهم بودية سهام- بن يحي سمية- حنوش صارة. 




أم الخيـــر 

إهداء 
أهدي ثمرة جهدي إلى من حث الله على طاعتها.
بداية إلى من ملأت قلبي حدائق حنان، و روت ظمأ حياتي في الزمان بالأمان، إليك من أزكى تحية و أعلى هدية يا أمي الغالية " زهرة "
إلى الذي من علمني معنى الحياة الكريمة و رباني على الأخلاق الفاضلة و المعاملة الحسنة هو مثلي الأعلى في الحياة والدي العزيز " كروم"
إلى من شاركوني ظلمة الرحم إخواني الكرام و أخص بالذكر أخي الغالي الذي وهبني النفس      و النفس و الذي سعى من أجل تعليمي دون مقابل " يوسف" جزاك الله خيرا، و أخي الصغير " محمد" حفظه الله و رعاه
كما أهدي جهدي المتواضع هذا إلى أعمامي و عماتي و إلى أعز الناس على قلبي خالاتي        و أخوالي
و لا يفوتني ذكر بنات خالتي التي لم تنجبهم لي أمي اللواتي أحبوني بشكل صدق و ود " كريمة " و "نعيمة" و ابنة خالتي الثانية " نعيمة" و خصوصا ابنة خالتي " حفيظة " و زوجها  " عبد الكريم" و كتكوتها " محمد" رعاه الله و كذلك إلى أخوالي و أولاد خالتي رحمها الله.
إلى الكتاكيت: ريان، عيسى، بسمة، خديجة، محمد، عبد المجيب، مروان، خلف الله حفظهم الله و رعاهم
إلى صديقاتي الغاليات اللواتي أمن لهم الجد و الاحترام: سهام، صارة، سمية، حَسِيني فاطيمة،     و عنتري شافية.
إلى أعز صديقة على قلبي و التي تقاسمت معي عناء هذا البحث " أم الخير" و إلى كل أفراد عائلتها.
إلى الدكتورة المشرفة على هذا العمل " مخلوف حفيظة " و إلى عائلتها الكريمة خصوصا " الوالد الكريم" إلى كل من استقيت منه حرفا و قدّم لي يد المساعدة.

عســـــاس إكرام
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حمدا لمن جعل الأدب حلية العرب، و صلاتا و سلاما على رسله الأعلام و أنبيائه هداة الأنام بأقوى الحجج و أفصح الكلام و محمد أئمة البيان، و فخر العرب و الأعراب. 
من خلال ما وصل إلينا من أدب العرب و أشعارهم في الإسلام و قبله يمكننا أن نعد ذلك الأدب مرآة الصادقة التي مثلت تلك البيئة خير تمثيل، فقد تجسدت حياتهم في قصائدهم الشعرية و مقطوعاتهم لتكون انعكاسا لروح العصر، ثم إن موضوعات شعر الشعراء هي موضوعات حياتهم من: مديح، فخر          و هجاء    و غزل، و رثاء... هذه الموضوعات تمثل حياة العرب في صحرائهم المترامية الأطراف و التي من خلالها عبّر الشاعر العربي عن مشاعره و أحاسيسه، و عواطفه العميقة ليكون ذلك التعبير اللفظي المثير        و يكون هذا شعرا رائعا بديعا. 
و ما يهمنا من هو ذلك الشعر الخالد الذي اتسم بالروعة و صدق المشاعر و كشف جانبا مظلما من حياة قاسية لشعراء خالدين ألا و هو (شعر الصعاليك). 
ارتبط شعر الصعاليك في نشأته و تطوره بمجتمع القبيلة القائم على ما يسمى بــ: (العقد الاجتماعي) و الذي عرف بالعصبية، يقوم على التضامن من بين الفرد و الجماعة في الحقوق و الوجبات انطلاقا من إيمان القبيلة بوحدة الدم، و لم يكن الشعراء إلا أفراد من هذا المجتمع، و كان عليهم أن يلتزموا به. و أن يمارسوا حياتهم وفقا لتقاليده و أعرافه، و يعرض عليه أن يكون متحدث رسمي باسم القبيلة يدافع عنها             بأشعاره، و يجعل من لسانه لسانا لها يرسم الخطوط العامة لسياستها، و يعلن أهدافها و غاياتها، لتمنحهم القبيلة مقابل ذلك لقب شاعرها، لكن هذا الصوت القبلي لم يكن الصوت الوحيد الذي تردد في الالتزامات القبلية و قوانينها الصارمة الرادعة و ربما المتطرفة المستبدة صوت ذاتي عرفة بعض الشعراء على قيتارة خاصة يعبرون به عن أغوار أنفسهم و عن ذلك الجانب المظلم، و يتغنون فيه بمشاعرهم الذاتية. 
و الصعاليك أخلاط شتى من القراء القبائل الأشداء و من عبيدها السود و أعربتها، و خلفائها        و شدّادها، جمع بينهم الإحساس بالفقر الذي جردهم من مقومات الحياة، و قادهم إلى التمرد على أعراف القبلية التي لقوا منها عنصرية متعالية متعصية للجنس الأبيض تعصبا أهدرت معه كل حقوق الإنسان، وذلك اختلال الموازين الاقتصادية و الاجتماعية و الإيمان بالحرية الفردية التي ألفها نظام القبيلة بما يفرضه من قيود تحد منها.
و في أحضان تلك الفيافي، و وسط الوحوش الضاربة و ظلمة الليالي وجد الصعلوك ملتجأ و مستقرا و وجد فيها الصديق الوفي، و كان الشاعر الصعلوك بعد ما لقيه من استبداد القبيلة يتردد في ذهنه و على لسانه شعار واحد (الحق للقوة و الغاية تبرر الوسيلة) فقد تحولت هذه الفكرة إلى حركة فوضوية تتحكم فيها نزعة رافضة للمجتمع تقودها نزعة عارمة للثأر و الانتقام. 
تدور كلمة الصعلكة في دائرتين: دائرة لغوية و دائرة اجتماعية و تبدأ الدائرتان من نقطة واحدة هي الفقر، و أما الدائرة اللغوية فتنتهي حيث يبدأ الصعلوك فيها فقيرا و يظل في نطاقها فقيرا يخدم الأغنياء. 
إن هذه المسألة (الصعلكة) ليست مسألة لغوية فحسب، يرجع فيها إلى كتب اللغة و إنما هي إلى جانب هذا ظاهرة اجتماعية يعود الفضل فيها إلى المجتمع الجاهلي و ما كان ينطوي عليه من عوامل ساعدت على ظهورها. و منه فما هي العوامل؟ و ماهي هذه الاتجاهات؟ و ما هي أسباب الصعلكة؟ و كيف كانت ميزة الصوت و الدلالة في أشعارهم؟ و هذا ما سنحاول الإجابة عليه في ثنايا عملنا بإذن الله. 
و لقد أثرنا اختيار هذا الموضوع لأسباب عديدة منها: فضولنا لمعرفة ذلك الجانب الخفي و الشيق في حياة الصعلوك و التطرق أكثر لأشعار هؤلاء لأن شعرهم اتصف بالصدق و القيم العالية، فهو شعر يمس النفس و يطرب السمع و يُعَلمُ مكارم الأخلاق، فمعظم أشعارهم تدعوا إلى الحق و الخير و الجمال و هي دعوى صريحة مبنية على إعمال العقل و الحكمة و هي أقرب إلى كرامة الانسان. 
و كذلك لتوفر المصادر و المراجع التي تخص هذا الموضوع فلقد شغل اهتمام العديد من الدارسين      و الباحثين نظرا لأهميته.
و منه ارتأينا أن يكون المنهج الوصفي التحليلي هو الأنسب لبحثنا هذا من حيث تعرض لمحتويات الشعر الجاهلي و بالأخص شعر الصعاليك و كذلك الدراسات النقدية التي تناولها الموضوع. 
نظرا لتعدد الفصول و تمايزها كان لابد أن نوزع البحث على أربعة فصول، تضمن كل فصل على ثلاثة مباحث، تتصدرها مقدمة و تعقبها خاتمة ثم قائمة المصادر و المراجع. 
و قد خصصنا الفصل الأول منه للحديث عن الصعلكة المفهوم الأسباب و الأهداف، و قد تفرع هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تطرقنا في المبحث الأول لتعريف الصعلكة أما الثاني فشمل أسباب حركة التمرد عند الشعراء الصعاليك و في الثالث أهداف الصعلكة، أما فيما يخص الفصل الثاني المعنون بــ: التعريف بالشنفرى حياته و مولده و العوامل المؤثرة في شعره –موضوعاته- و السمات الفنية في هذا الإنتاج، و اندرج تحته كذلك ثلاثة مباحث في المبحث الأول خصصناه لحياة الشنفرى و العوامل المؤثرة في شعره، أما الثاني فشغل الموضوعات التي أثارها انتاجه و المبحث الثالث خصصناه للسمات الفنية لهذا الإنتاج، و بعدها عرجنا إلى الفصل الثالث تطرقنا في المبحث الأول لدارسة مقتطفة للامية الشنفرى، أما المبحث الثاني للدلالة مفهومها و أنواعها و الصلة بين اللفظ و المدلول أما الثالث فشمل عوامل تطور الدلالة و أعراض هذا التطور، أما في الفصل الرابع و الأخير احتوى المبحث الأول فيه الصوت و تاريخ الدارسة الصوتية و بوادرها عند العرب المحدثين، و المبحث الثاني قيمة الدراسة الصوتية و مزاياها، أما الثالث فقد خصصناه للنموذج التطبيقي         و تلت هذه الفصول خاتمة لخصنا فيها أهم النتائج التي تطرقنا لها خلال هذا العمل. 
و ينتهي بحثنا بخاتمة تسجل خلاصة و أهم النتائج التي ضمها هذا البحث لعلها تشكل موجزا لشعر الصعاليك و الصوت و الدلالة في هذا النوع من الشعر. 
إلا أنه واجهتنا مجموعة من الصعوبات التي أعاقت بحثتنا و المتمثلة في غلق المكتبة الخاصة بكليتنا. أما بالحديث عن المراجع فقد كانت لنا جملة من الكتب التي استسقينا منها المادة المعرفية، بمثابة الدعم الكبير لإنجاز هذه المذكرة و التي رسمت لنا أفكارا استغللناها في دراستنا بشكل واضح و من بين تلك المؤلفات (الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، للدكتور محمود حسن أبو ناجي، و الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي للدكتور يوسف خليف، و حياة العرب الأدبية (الشعر الجاهلي للأستاذ عروة عمر....). 
و لا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بجزيل الشكر و فائق الاحترام و التقدير للأستاذة الفاضلة             و الدكتورة مخلوف حفيظة التي كان لها فضل سابغ في هذه المذكرة، و التي تفضلت بقبولها الاشراف على هذا البحث، و التي لم تبخل علينا بنصائحها و توجهاتها، و إلى كل من ساعدنا من بعيد أو قريب على إنجاز هذا البحث منذ البداية حتى اكتمل على هذه الصورة، و إلى كل من أحسن الظن بالبحث و الباحث و إذا كان من كمال نبغيه فإن الكمال لله وحده، عليه نتوكل و منه التوفيق أولا و آخرا.        








المقــــدمة 

ر‌
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مـــــدخل: 
رغم قدم الشعر الجاهلي إلا أنه لا يزال خالدا مؤثرا، فقد طبع على نفوسنا ومشاعرنا هيمنة لجماله  و رونقه وخاصة على من يعشق الشعر، فهذا الشعر شعر متجدد في ضمير الأمة، « يرتد بنا إلى أعماقنا المظلمة، فيكشف عن أوجاعها، ويسبر أغوارها، ويعكس تراثها و معتقداتها وتجاربها »[footnoteRef:1] فالشعر الجاهلي شعر لا يمكن للإنسان أن يمله لأنه يمس جانبا حساسا من حياة الإنسان، رغم الحواجز اللغوية التي منعتنا من تفهمه وتراكم غبار السنين على هذا الشعر جعلنا ننفر منه و نخافه ونخشاه للغته الصعبة التي كتب بها والتراكيب العويصة، والشروح العقيمة التي قدمها اللغويون كلها جعلت بيننا وبين هذا الشعر حواجز لطالما منعتنا من تذوقه و تفهمه. [1:   د. أنور أبو سويلم، دراسات في الشعر الجاهلي، دار الجيل بيروت ودار عمان، ط1 1408 ه – 1987 م، ص5] 

لقد ضاع معظم الشعر الجاهلي، إضافة إلى أنه لم يؤرخ تأريخا صحيحا وحياة بعض شعرائه غامضة أو عرف عنهم أخبار متناقضة.
لازم الشعر الجاهلي في نشأته و تطوره مجتمع القبيلة الذي قام على أساس عقد اجتماعي، ومما هو متعارف عليه في تاريخ المجتمع العربي القديم العصبة القبلية فقد كان "الدستور العرفي" هو الذي ينظم العلاقة بين أفراده فانتشر التضامن التام بين أفراده في الحقوق والواجبات من خلال إيمانهم بوحدة الدم، فالشعراء أفراد من هذا المجتمع القبلي الذي يؤمن بهذا العرف أي عرف القبيلة لذلك كان عليهم الالتزام بقوانين القبيلة وتقاليدها وأعرافها، فكان هذا الشاعر ينافح عن القبيلة بأشعاره و في مقابل ذلك تمنحه القبيلة الحماية         و تلقبه ب : شاعر القبيلة ولكن رغم تلك الروح القبلية إلا أنه كان هناك صوت ذاتي يتردد من حين إلى أخر في نفسية الشاعر يعبر به عن أرائه الشخصية و يتغنى بمشاعره الذاتية بعيدا عن حياة القبيلة، وقد عرف خاصة عند الشعراء الصعاليك الفقراء والأشداء والمتمردين والعبيد السود الذين خلعتهم قبائلهم لسوء خلقتهم لذلك قاموا بالتمرد على القبيلة بسبب العنصرية والتعصب واختلال الموازين الاقتصادية وإيمانهم بالحرية الفردية التي ألغاها العقد الاجتماعي يما يفرضه من قيود، وقد شاعت هذه الطائفة في البوادي والصحاري وسط الظروف القاسية حيث الوحوش والمناخ القاسي وقد ينشر الفزع بين القبائل وأثاروا الرعب لغاية تحقيق العدالة الاجتماعية « غير مبالين  في سبيل ذلك بوسائل تحقيقها، فالحق للقوة، والغاية تبرر الوسيلة، وهي محاولة تحولت عند طائفة منهم إلى حركة فوضوية تتحكم فيها نزعة رافضة للمجتمع، وتوجهها شهوة عارمة للثأر والانتقام، كما تحولت عند طائفة أخرى إلى نزعة إنسانية نبيلة»[footnoteRef:2]  [2:   د. يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار العزيب للطباعة والنشر و التوزيع، القاهرة، ص9.] 

لقد ظهرت فئة من الصعاليك تحللت من الالتزام بما فرضته القبيلة فلم يظهر في أشعارهم الإحساس بالشخصية القبلية، و إنما أصبحت هذه الأشعار تعبر عن شخصياتهم الفردية وتجسيد معيشتهم، وتصوير حياتهم الثورية المتمردة و ما تنطوي عليه من خير وشر بالإضافة إلى ما عرفوه من صراع الطبقات ومكافحة الحياة القاسية بغية تغيير الواقع المرير الذي عاشوه و محاولة منهم للتخلص من العنصرية واسترجاع الحرية        و العدالة، لذلك كان شعرهم معبرا في قمة الروعة والجمال و التصوير الفني والخلقي « إنها دنيا الصعاليك التي شاء قدرهم أن يعيشوا فيها، وأن تطويهم رمالها العاتية، شاء قدرهم أن تظل تطويهم هذه القرون المتطاولة حتى حجبتهم عن دنيا البشر، ولم يفكر أحد من الباحثين أن يحاول كشف هذه الرمال عنهم ليعيدهم إلى النور والحياة.»[footnoteRef:3]1  [3: 1  المرجع نفسه، ص10.] 

لم يعن شعر الصعاليك العناية الفائقة من حيث الدراسة المتخصصة لأشعارهم، و إنما عرفت أحاديث متفرقة أو بعض المقالات تترجم لبعض شعرائهم، فرغم تعدد مواد المعارف الإسلامية إلا أنها لم تعرض لهذا الموضوع إلا ما كان من ترجمتها لثلاثة منهم (عروة بن الورد، و الشنفرى، وتأبط شرا) و من بين هذه الدراسات ديوان تأبط شرا الذي جمعه ابن جني والذي يذكر بروكلمان أنه مخطوط في الاسكوريال. 
لم يصلنا شعر الصعاليك مجموعا سوى ديوانين هما : ديوان "عروة بن الورد" و "الشنفرى"، وهذا الشعر توزع بين مصادر الثقافة العربية المختلفة، ولجمع ديوان الصعاليك يجب أن ينقب بين كل هذه المصادر فالمادة التي تم جمعها والتي تكوّن ديوان الصعاليك ثلاثة أشياء: قلتها، وكثرة الاضطرابات في رواية نصوصها ثم إن مجموعة شعر الصعاليك التي دار حولها الشك نوعان: مجموعة كان الشك فيها داخليا ولكن الخطب في هذه المجموعة هيّن، ومجموعة كان الشك فيها خارجيا وأشهر شعر هذه المجموعة لاميتان تنسبان ل: تأبط شرا و الشنفرى وقد اتهم خلف الأحمر بصنع الشعر ونسبه لغيره، وقد وقف عندهما (اللامتين) الباحثون والمؤرخون مطولا و خلصا في ترجيح نسبتهما إلى خلف الأحمر.
 	معظم شعر الصعاليك عبارة عن مقطوعات وهذا راجع إلى الحياة المضطربة التي كانوا يحيوها فلم يتفرغوا كل التفرغ للفن واعتمدوا غالبا الوحدة الموضوعية، وقد تخلص شعر الصعاليك من المقدمات الطللية التي عرفها الشعر القبلي واستبدلوها (المقدمة الطللية) بالمقدمات الفروسية، وعرف كذلك هذا الشعر بالوضع لشخصية الشاعر الصعلوك، ولغتهم هي لغة أدبية عرفها العصر الجاهلي والتي هي أقرب إلى فطرة اللغة العربية وأصدق تمثيلا لها، وقد اعتمدوا كثرة الغريب في شعرهم، وأوزان شعرهم و زحافاتهم هي الأوزان والزحافات التي عرفها سائر الشعر الجاهلي، وقد كثر انتشار الرجز في شعرهم.
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الفصل الأول 
الصعلكة المفهوم الأسباب و الأهداف





















المبحث الأول: مفهوم الصعلكة 
تطرقت مجموعة من المعاجم لتعريف مفهوم الصعلكة كما يلي: 
1- « الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له »[footnoteRef:4]1  في لسان العرب. [4: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر عاصمة الثقافة العربية الجزائر 2007،  ص36.] 

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن الصعلوك في اللغة هو الفقير الذي لا مال له يستعين به على أعباء            الحياة، و لا اعتماد له على شيء أو أحد يتكل عليه ليشق طريقه فيها، ويعينه عليها، حتى يسلك سبيله كما يسلكه سائر البشر الذين يتعاونون على الحياة، ويواجهون مشكلاتها معا.
يقول حاتم الطائي:
                      غنينـا زمانـا بـالتصعلك والغنـى
                                       فكـلا سـقاناه بكأسـيهما الدهـر
يقر حاتم الطائي في هذا البيت بأنه عاش زمانا في التصعلك.
وتصعلكت الإبل: خرجت أوبارها، وانجردت، وطرحتها.
ورجل مصعلك الرأس: مدوره، أو صغيره.
2- من معجم الوسيط « جمع الصعلوك الصعاليك، والمصعلك رأس صغير مدور، وعلى هذا فالمعنى العام لمادة صعلك: افتقر »[footnoteRef:5]2 [5: 2 المرجع نفسه، ص 36. ] 

إذا أردنا أن نعرف الصعلوك بعبارة أخرى: هو الفقير الذي يواجه الحياة وحيدا، وقد جردته من وسائل العيش فيها، وسلبته كل ما يستطيع أن يعتمد عليه في مواجهة مشكلاتها، فالمسألة اذن ليست فقرا فحسب وانما فقر يغلق أبواب الحياة في وجه صاحبه، ويسد كل المسالك أمامه فتصبح حياته كلها مصاعب ومأسي.
وقد ورد هذا المعنى في الشعر الجاهلي « حيث يقول أوس بن حجر: 
يا عين جودي على عمر بن مسعود              أهل العفاف وأهل الحزم والجود.
أودى ريـــعُ الصّعاليكِ الأولى انتجَعوا              وكلّ ما فَوْقَها من صــــــــــــــالحٍ مُـــود.
وعلى ضوء هذه الأبيات الشعرية فان مفهوم الصعاليك هنا : الفقراء الذين كانوا يقصدون عمرو بن مسعود الذي كان ينجدهم حيث يشتد الجوع بهم، ويشملهم بفضله وعطائه »[footnoteRef:6]3 [6: 3 المرجع نفسه، ص 36.] 

والصعاليك طائفة ظهرت في عصور مختلفة بين طوائف مختلفة من الشعراء « فقد حققوا حضورا ملموسا في الحياة العامة، وأسهموا في تسجيل جوانب من معالم هذه العصور، و ما شهده من ازدهار في مجالات    الأدب، ولاسيما من حيث ظهور أولى ملامح التجديد في الموضوعات والأغراض والأساليب، مثلما أكده الكثير من الباحثين »[footnoteRef:7]1  [7: 1 ضياء، غني لفتة: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الجامد للنشر والتوزيع، عمان – الأردن ، 2009 ، ط1، ص 26 – 27.] 

وعليه فان الصعاليك أناس تجردو للإغارة وقطع الطرق... وقد نبذهم آباءهم، ولم يلحقوهم بهم مثل: السليك بن السلكة، وتأبط شرا، والشنفرى. وهم ينتمون إلى طائفة "الأغربة" السود الذين سرى اليهم السواد من أمهاتهم الإماء فلم يعترف بهم أباؤهم، ولم ينسبوهم إليهم، ومن الذين انتم والى هذه الطائفة وهم ليسوا خلعاء ولا أبناء إماء : عروة بن الورد العبسي، فهو لم يكن خليعا و إنما هو من طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة لتلك الظروف الاقتصادية التي كانت تسود المجتمع الجاهلي والاجتماعية.
« والظاهرة الواضحة في حياة هؤلاء الصعاليك على اختلاف الدوافع التي دفعتهم إلى حياة التصعلك هي أنهم جميعا فقدوا توافقهم الاجتماعي و ظاهرة "التوافق الاجتماعي" هي الظاهرة التي يقرر علماء الاجتماعين أنها الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين الفرد والمجتمع، بحيث يكون عمل الفرد من أجل صالح المجموع، كما يكون عمل المجموع لصالح الفرد »[footnoteRef:8]2 وعلى ضوء ما سبق فان ظاهرة الصعلكة ظاهرة اجتماعية متمردة في المجتمع تولد من عدم إمكان تعايش الفرد في إطار القبائل العربية بأنظمتها وقوانينها، فقد تميز شعر الصعاليك بالتعبير عن الأنا والوحدة والبعد والتهميش عن المجتمع، فالمجتمع الجاهلي القبلي من علاقاته الاجتماعية        و كيف أن بعض الأعراف والتقاليد دفعت الكثير من أفراد المجتمع الجاهلي للانضمام إلى طائفة الصعاليك ثم إن البيئة الجغرافية ساعدت هؤلاء على الاختفاء عن عيون الناس. [8: 2 د. يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ص 52 – 53.] 

الصعاليك جمعت بينهم الحاجة، فخرجوا على قبائلهم وأنكرهم قومهم « إن قصيد هؤلاء كان مثالا قويا لشخصياتهم وسلوكهم، لا يكتمون منه شيئا ولا يقصرون في التعبير عنه، فامتازوا بالصدق والصراحة والقوة، وظهرت هذه الصفات في فنهم، الذي يعتز بالشخصية الفردية وهو شأن الشعر الغنائي الصحيح، فقد ترددت في أشعارهم جميعا صيحات الفقر والجوع، وماجت أنفسهم بثورة عارمة على الأغنياء والأشحاء »[footnoteRef:9]3 وقد جاء شعرهم كثورة قائمة على الكفر بأوضاع الحرمان والفقر اللذين فرضا عليهم، فقد سيطرت الروح القبلية على نفوس الشعراء وتمدحهم بقبائلهم أحال الحياة العربية إلى فردية قاتلة. لهذا ظهر تيار اجتماعي في مقابل هذا الاتجاه الفردي و في هذا نجد عروة[footnoteRef:10]4 بن الورد الذي أعلنها ثورة على القبيلة يقول: [9: 3 عروة عمر، حياة العرب الأدبية، دار المدني، وزارة الثقافة، 2008، ص 129 – 130.]  [10: 4 شاعر جاهلي اسمه أبو زيد عمرو، وينسب إلى عبس صعلوك جواد.] 


و إني امرؤ عـــافى إنـــــــائي شـركة             وأنتَ امرؤ عـــــــــــــــــــــــــافي إنــــائِكَ واحــــدُ.
أتهزأ مني أن سمنت وأن تــــــــــــرى             بجسمي شحوبَ الحقِّ، والحقُّ جاهد.
أُقسّمُ جسمي في جسوم كثيرة             و أحسو قـــــــــــــــــراح المــــــــاء والمــــــــاء بارد.
ومن خلال هذه الأبيات يتبدى لنا أن عروة بن الورد يذم الصعلوك الذي يملأ بطنه وينام هنيئا، ويمدح الصعلوك المغامر، فالشاعر الصعلوك يمثل ثورة على الأعراف، وخروجا عن السلوك الجمعي، انه ثورة على الشاعر المثالي شاعر القبيلة المستقر ضمنها، وتخلى عن وظيفة الشاعر وتغنيه بالجماعية وبحياتها وقيمتها، وكذلك يتضح معنى أخر في هذه الأبيات حين يذكر كيف أن غيره يهزأ منه لشحوب وجهه و جسمه النحيف والذي كان نتيجة سعيه لتحقيق الحق ويوضح كذلك بأنه يذم الصعلوك الذي يملأ بطنه.
المتأمل في أدب هؤلاء الشعراء الصعاليك سيجد أن أدب هؤلاء جاء مقطوعات ولم يأت على شكل قصائد «ولعل هذا راجع إلى أنهم ذوو خفة وسرعة، لم يعتادوا التمهل، فشعرهم صورة من حياتهم، فهو يتميز بوحدة الموضوع إذ ليس فيه بكاء على الأطلال و لا غزل أو نحو ذلك»[footnoteRef:11]1  [11: 1 المرجع نفسه، ص 131.] 

تعددت الصيغ التي أطلقها الدارسون على هؤلاء الشعراء، فمنهم من أطلق لفظ "الذؤبان"  لأن أسلوبهم يشبه الذئاب و "ذؤبان العرب" لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون، واللص السارق في لغة طيء. وقيل لهم الشطار أو "الشاطر" وهو الذي أعي أهله ومؤدبه خبثا ومنكرا، جمعه شطار، وقيل أن "الخليع" هو الشاطر و هو مجاز سمي به، لأن عشيرته خلعته و تبرأت منه، ولعل من أكثر الصفات شيوعا لفظة "الفتك" والفتك في تهذيب اللغة أن يأتي الرجل صاحبه و هو غاز حتى يشد عليه فيقتله، وان لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك، ولكن ينبغي أن يعلمه ذلك. و كذلك ما نقله عن أبي عبيد من تعريف (الفراء) للفتك إذ ذكر الفتك والفتك للرجل يفتك بالرجل: يقتله مجاهرة، ثم عن ابن شميل الذي ذكر الفاتك بأنه: "الجريء الصدر" وعن أبي منصور قوله: أصل الفتك في اللغة ما ذكره أبو عبيدة، ثم جعلوا كل من هجم على الأمور العظام فاتكا[footnoteRef:12]2. [12: 2 ضياء، غني لفتة: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الجامد للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2009 ، ط1، ص 27.] 

 لقد وقع خلاف بين علماء اللغة بشأن تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة (الفتك) في العصر الجاهلي والأموي، فقد انتهى هذا الخلاف إلى أن الفتك كان أشرف أنواع القتل لدى العرب "لأن صاحبه لم يغدر بالضحية ولم يأخذها عليه. 
لعل هذا الاختلاف في تحديد المصطلح الأدق لهذه الفئة راجع إلى علماء اللغة القدماء، حيث رادفوا مصطلح (الفتك) بمصطلح الصعلكة، والفارس و اللص، والذؤبان أو بين الراغب في القتل المقدم عليه بإرادة و تصميم ولأسباب ودوافع تختلف اختلافا كليا عن المقدم على القتل و سلوك سبيل من أجل الحصول على لقمة العيش، عبر الإغارة و الغزو و وسائلها وأساليبها، و هذا ما كان وراء اختلاف وجهات النظر في التسميات التي ذكرناها سابقا[footnoteRef:13]1. [13: 1 ضياء، غني لفتة: المرجع نفسه. ص 28 – 29.] 

تطور معنى الصعلكة فأصبح يطلق على الشجعان و نلاحظ ذلك في شعر المتنبي يصف بشعره بطولة الحمدانيين وصمودهم في وجه الدولة البيزنطية حيث هزموا الروم مرارا وتكرارا في غزواتهم، يقول المتنبي:
المخـــفرين بكلّ أبيض صـــــــــــــــــارم            ذمم الدروع على ذوي التيجان.
متصعلكين على كثافة ملكهــم             متواضعين على عظيم الشـــــــــأن.
خضعت لمنصلك المناصل عنوة            وأذل دينك ســــــــــــائر الأديــــــــــــان.
المتنبي بوصفه للحمدانيين بالصعلكة كان يقصد بها الشجاعة التي أظهروها في مواجهة امبراطورية بيزنطية التي كانت عاتية وجبارة فكسرتها، وهم لشدة تصعلكهم لا يكادون يتركون ظهور جيادهم إلا لكي يتفيئوا في ضلالها ومن ثم يمتطونها فتعدو بهم، فقد اكتسب الحمدانيون من خلال حروبهم المتكررة قوة وخبرة[footnoteRef:14]2 [14: 2 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر عاصمة الثقافة العربية الجزائر 2007،  ص37 - 38.] 

من خلال التعريفات والنعوت التي وجهت نحو مفهوم (الصعاليك) نثير التساؤل التالي: هل هناك تقارب بين كل من "الصعاليك" و"اللصوص" و "الذؤبان" و"الفتاك"؟ أم أن كل هذه النعوت تدل على فئة واحدة (أي الصعاليك) من حيث المفهوم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نجد الدكتور "حسين عطوان" ومن خلال استعانته بعدد من الدراسات يقرر أن الصعلكة قد ضعفت في صدر الإسلام ضعفا شديدا، لأن الإسلام أزال وقضى على أسباب وجودها من خلال مساواته بين الناس وأعطى لكل ذي حق حقه ونحن نعرف أن من أسباب الصعلكة هي التمييز، لهذا كان الاسلام حدا فاصلا في هذا الشأن. فقد وضع الإسلام القواعد والقوانين الشرعية لمعاقبة الخارج عن الجماعة، ولمحاسبة المفسد في الأرض، ولكن رغم ذلك إلا أن هذه الظاهرة لم تتوقف في عصر الإسلام فقد أخذت رواسب الصعلكة تظهر عند عدد من الشعراء في العصر الأموي[footnoteRef:15]3. [15: 3 ضياء، غني لفتة: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الجامد للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2009 ، ط1، ص 29.] 

ثمة رأي أخر قال به عبد المعين الملوحي مفاده أن اسم الصعاليك أطلق على لصوص العصر السابق للإسلام، وأن أسلوب اللصوص استمر في عصر الإسلام والعصر الأموي مشيرا إلى أنهم سموا بهذا الاسم لأسباب دينية. فقد أوضح أنهم قلما سموا باسم الصعاليك لأنهم كانوا يعتمدون على السيف والثورة في تحصيل أقواتهم، من خلال هذه الآراء فان الرواة والمؤرخين القدماء كانوا يطلقون النعوت التي تبدوا مترادفة ومتباينة في الوقت ذاته، على هؤلاء الشعراء وأمثالهم، واستنادا إلى ما سمعوه عنهم مما كان يتناقله الآخرون، على اختلاف وجهات نظرهم فيهم، التي تشعبت بعد ظهور الإسلام، ولكن العصر السابق للإسلام كان يفرق بين مصطلح (الفتك) و (الصعلكة)، الفتك بمعنى الشجاعة و الفروسية والإقدام على فعل الأمور التي تدعو إليها النفس مثلما عرفه صاحب لسان العرب، والصعلكة بمعنى الشجاعة و الجرأة –لا الفقر وحده- ما دامت العرب وقتها عدت الصعاليك ذؤبانها، مثلما ذكر صاحب اللسان أيضا بينما جعل اللصوص، ولأنهم يشبهونهم من حيث أنهم يكسبون أرزاقهم من خلال السلب معتمدين على المكر و المراوغة والاحتيال على الضحية، وليس كما شاع عند أغلبهم فليس كل صعلوك يتميز بالشجاعة و الفروسية واستخدام السلاح.
لعل هذا التداخل في النعوت من الأسباب الرئيسية لوقوع الدارسين المعاصرين في إشكالية لمحاولة تسمية هذه الطائفة من الشعراء.
أسباب الصعلكة (عوامل) :
تعددت الأسباب التي دفعت الصعلوك إلى انتهاج هذا السبيل، فقد تميزت الحياة الاقتصادية في عهد بني أمية أنها لم تكن سليمة، وإنما كانت مختلة، وهو اختلال لا يعود إلى قلة الأمور التي كانت ترد إلى بيت المال، وإنما يرجع إلى تعدد السبل التي كان ينفق فيها، وتنوع الغايات التي كان يجمع لها، فقد كان أغلب الخلفاء الأمويين محتاجين إلى الأموال أشد الحاجة، حريصين عليها أعظم الحرص، حتى منحوا عمالهم كثيرا من الامتيازات اصطناعا لهم، وتأمينا لموارد ثابتة تصل إليهم. فمن هذه الأموال كانوا ينفقون على دورهم وقصورهم وعطورهم وحواشيهم وأعوانهم، ومنها كانوا يجهزون الجيوش تلو الجيوش للقضاء على الخارجين عليهم والثائرين بهم، وعليها كانوا يعتمدون في استرضاء أنصارهم، والهاء خصومهم،  « ومما زاد في ولعهم بها وطمعهم فيها أنها كانت تنقطع عنهم حينا من الدهر، إذ كان أعداءهم يستولون على بعض الأقاليم ويستخلصون صدقاتها على نحو ما هو معروف عن عبد الله بن الزبير الذي اختزن أموال الحجاز والعراق ومصر، وعلى نحو ما هو معلوم عن نجدة بن عامر الحنفي الخارجي الذي أقام بالبحرين واليمامة و عمان وهجر وطوائف من أرض العرض، وعماله مبتوتون فيها يحتجزون أموالها، وعلى نحو ما هو ذائع عن عبيد الله ابن الحر الجعفي الذي كان يغير على أموال الدولة، ويأخذ لنفسه ولإخوانه من الصعاليك والخراج كثير من الكنوز. »[footnoteRef:16]1  [16: 1 د. حسين، عطوان: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي، دار المعارف بمصر 1119 كورنيش النيل – القاهرة، ص 32.] 

ولعل من أشهر مظاهر الفساد الاقتصادي لهذا العهد، فضلا عن إنفاق الأموال الطائلة فيما لا ينفع الناس وعن انقطاع وصولها إلى بيت المال، وقسوة العمال الذين كانوا يتولون جباية الصدقات والخراج              و انحرافهم. أما قسوتهم فتتمثل في تشددهم في جمع الأموال في اليسر والعسر، وبالطرق المشروعة و غير المشروعة، ففي الجزيرة العربية مهد الإسلام وموطن القبائل التي شاركت في نشر الدين الجديد، كان العمال يعنفون في تحصيل الصدقات، ويسومون القبائل أنواع العذاب لاستكمالها دون مراعاة لفقرها أو بؤسها فقد ظهر هذا المرض منذ زمن مبكر إذ يروي البادري قصيدة طويلة لـ: يزيد بن الصعق يشكو فيها إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- من الولاة وعمال الخراج في كثير من الأمصار ممن استغلوا الناس و احتكروا خيرات وطيبات الحياة لأنفسهم، فإذا هم مترفون أغنياء، وإذا غيرهم من سواد الرعية فقراء بؤساء، غير أن هذا المرض تفشى بين العمال والمصدقين بصورة فاحشة منذ مطلع العصر الأموي حتى نهايته على شاكلة سوء أحوال العراق بكثير من الجزيرة العربية، فقد « أخذ معظم العمال يعسفون بأهاليهم عسفا ويستنزفون أموالهم     استنزافا، ويحملونهم ما يقدرون على الوفاء به و ما لا يقدرون، وكان بعضهم يتفاخرون بإرهاقه لهم، وخاصة "زياد بن أبيه"، الذي يقول لمعاوية: دوخت العراق، وجبت برها وبحرها، وحملت إليك لبها وقشورها، ويشتهر الحجاج بأنه من أقسى الولاة وأبطشهم بأهل العراق، حتى إن أهل الذمة لم يجدوا خلاصا من قسوته وبطشه إلا أن يدخلوا في الإسلام وينتقلوا إلى الأمصار، مما جعل موظفيه يشكون إليه من انكسار. »[footnoteRef:17]2 الخراج، ومما جعله يكتب إلى البصرة وغيرها : أن من كان له أصل في قرية فليخرج اليها، فخرج الناس وعسكروا، وأخذوا يبكون وينادون وامحمداه وامحمداه، ولا يدرون أين يذهبون، ويقال أنه نقش على يد كل رجل منهم اسم البلد الذي وجهه إليه وتعرض أهل افريقية لما تعرض له أهل العراق في ولاية الحجاج، فان كثيرين من أهل الذمة فيها أعلنوا إسلامهم ليسقط الخراج عنهم، وليدفعوا الزكاة كالمسلمين « ولكن "يزيد بن أبي مسلم" عامل "يزيد بن عبد الملك" عليهم أراد أن يصنع بهم ما صنع الحجاج بأهل العراق من رده من أسلم منهم الى بلده وأخذهم بالخراج، ولكنهم لم يستكينوا له، بل ثاروا عليه وقتلوه، أما في بلاد فارس فكان الخراج يقومون المحاصيل قبل الحصاد، كما كانوا يرغمون المزارعين على بيعها لهم بثمن بخس، وفي ذلك يقول أنس ابن أبي أناس ل: حارثة بن بدر عامل زياد بن أبيه على سرق بالأهوان: [17: 2 حسين، عطوان: المرجع السابق، ص 33.] 


أحـــار بن بدر قد وليت إمارة                 فـكـن جـردا فـيها تخــون وتسرق.
وبـــــــــــــاه تميمــــا بالغنى إن للغنى                 لســــــــــانا به المـــــــــــرء الهيوبة ينطق.
فلا تحقرن يا حار شيئا أصبته                فحظك من ملك العـــراق سرق. »[footnoteRef:18]1 [18: 1 حسين، عطوان: المرجع السابق، ص 33.] 

« إن طائفة الشعراء الصعاليك التي ظهرت في العصر السابق للإسلام كانت تلتقي حالة مهمة في حياة العرب، وهي حالة "فقد الإحساس بالعصبية القبلية" ولأن كل قبيلة كانت تقوم على إيمان أفرادها بوحدة قبيلتهم، كونها الكيان الاجتماعي الذي يلتقي عنده هؤلاء الأفراد، فقد انفصل عنها من خلعتهم منها أو شذ عنها بينما كان إيمان أفراد كل قبيلة بنقاء جنسها مدعاة لوجود أغربتها.»[footnoteRef:19]2  [19: 2 ضياء، غني لفتة: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الجامد للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2009 ، ط1، ص 33.] 

فضلا عن تجارة الرقيق، فقد كان التباين الاجتماعي بين أفراد القبيلة، وكذلك التباين الاقتصادي من حيث درجة الغنى والفقر، عاملين آخرين من عوامل ظهور الصعلكة في الجزيرة العربية فضلا عن دورها التجاري وهو دورها الديني المعروف إلى اليوم، الذي ساهم في ظهور طوائف من الخلعاء والأرقاء السود الذين كانوا أسرع استجابة للدعوة الإسلامية على حد قول "عبده بدوي" فهو يرد الفضائل والتطور والتجديد في الشعر العربي إلى عقدة اللون التي أحس بها الشعراء.    
أما فيما يخص "يوسف خليف" في حديثه عن الشعراء الصعاليك وعن موضوعات أشعارهم من وصف المغامرات، وتربصهم وترصدهم لضحاياهم وعلى آراءهم الاجتماعية والاقتصادية وكذلك العقد النفسية التي انتابتهم من خلال انقطاع صلاتهم بقبائلهم، فـ: يوسف يعد الفقر "عقدة العقد" التي يعانون منها، لكن بنت الشاطئ رأيها مغاير لما سبق فهي تركز على الجانب الفني والنفسي وقد حصرتهم بالخلعاء فقط فهي تشير إلى ضرورة الإحساس بالمرارة التي يعاني منها الصعاليك والتي تفيض بها مشاعرهم، وشعورهم العميق بالتمزق والتشرد والضياع.
في حين رد "إحسان سركيس" أن سبب ظهور الصعاليك في العصر السابق للإسلام إلى عدم إدراك قبائلهم وأهاليهم ونفسياتهم الذي أدى إلى نفورهم منهم وخروجهم على طاعة مجتمعهم، فيشير الى أن المتأمل في أخبار الصعاليك وأشعارهم يلفت نظره شعور حاد بالفقر وإحساس مرير بوقعه على نفوسهم وشكوى صارخة من هوان منزلتهم الاجتماعية وعدم تقدير المجتمع لهم فلا شك أن هذه العوامل الحقيقية وراء ظهورهم إضافة إلى عوامل أخرى منها فقدانهم التوافق الاجتماعي، وان فقدان هذا التوازن ينتهي إلى بالفرد إلى ما يسمى "بالسلوك الصراعي" أي مصارعته للمجتمع الذي نبذه، بينما هناك عامل أخر أورده الباحث "فاضل بنيان" فهو يربط الصعلكة بعامل الفقر، وقسوة الطبيعة في زمن الجفاف ساعدت على ظهور الصعلكة كرد فعل على تلك القسوة.
« إن هؤلاء الصعاليك تمردوا على أوضاع القبيلة التي جعلتهم يشعرون بالضيق الاقتصادي، فكان عليهم الاعتماد على أنفسهم بأسلوبهم الخاص فعدم قدرة أهلهم وقبائلهم على إدراك نفسياتهم سبب نفورهم منهم وخروجهم على طاعة المجتمع، تلك هي أبرز العوامل التي أسهمت في ظهور طائفة الصعاليك الشعراء، مثلما رآها الدارسون فهي بمثابة قواسم مشتركة لظهور هذه الطائفة في العصر السابق للإسلام و العصر          الأموي، و لا سيما عامل الفقر الذي كان واحدا و إن اختلفت أسبابه و دوافعه و مثله ظهور فئة الموالي الجديدة الذي كان مقتصرا على الأغربة السود من أبناء الإماء الحبشيان والزنجيات.»[footnoteRef:20]1  [20: 1 ضياء، غني لفتة: المرجع السابق، ص 34، 35.] 

إضافة إلى العوامل السابقة فان ثمة فوارق نجمت عن العوامل الجديدة التي وجدت في العصر الأموي ومنها : العامل السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي وهي عوامل طرأت عليها مستجدات مهمة انعكست على طبيعة الحياة العامة، في المناطق المدنية (الحضرية) والمناطق القروية، فإحسان "سركيس" يرد الصعلكة إلى العوامل الجديدة وما أحدثته من متغيرات اجتماعية سياسية في البنية المكونة للحياة في هذا العصر، ومن ثم إيجادها شعرا ذو طابع خاص يماثل شعر الصعاليك في العصر السابق للإسلام، إذ يصف تشرد الصعاليك في الصحاري والقفار لأسباب يحددها بالآتي:
إن الصعاليك العصر السابق للإسلام كانوا يعايشون جيرانا لهم يشابهونهم في حياتهم، فهؤلاء الجيران لم يكونوا على جانب من القدرة الفائضة عما تستدعيه حماية القبيلة لينصرفوا إلى مطاردتهم.
« يلاحظ الدارسون أن "البدوي والعوز صاحبان ألف كل منهما صاحبه" وأن الفقر مكان الشظف    والسغب، وأن نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن التي اختص بها أهل البادية أمور حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة، وأن الظروف الاجتماعية التي تسود البيئة الصحراوية توصد أبواب الرزق في وجوه أبنائها، وتجعل من العمل في سبيله مهمة شاقة غير مثمرة فهي حياة تعرف الكدح الكثير، ولكنها تضيع ثمرته، فهذه السهول القاحلة تحول دون نمو الثروة الإنتاجية، فيما عدا قطعان الغنم والماشية، بل إنها تحد من نمو هذه القطعان نفسها، نظرا لقلة ما تقدمه لها مراعيها الهزيلة المتفرقة من غذاء، وهو غذاء لا يتجاوز تلك الحشائش والأعشاب و ما يشبهها من أنواع النباتات التي تحمل جفاف صيف طويل، والتي تحتاج إلى وقت قصير لنموها.»[footnoteRef:21]2 إن الموارد الطبيعية لديهم حصرت ثروتهم في القطعان وجعلتهم يواجهون المجاعة وبالتالي كان سبيلهم ودافعهم نحو السرقة و النهب هو الطريق الوحيد الذي يضمن بقاءهم، فالحياة لم تحرم الناس جميعا، وإنما أغدقت على طائفة من الناس ماء لا ينضب، وكلأ لا يجف، وثروة لا تفنى بعدما سلطت عليهم من سياط الحرمان جفافا وجدبا وفقرا، والنتيجة النفسية لهذا، أدت إلى ظهور ما يسمى عند علماء النفس بـ:"عقدة الفقر" في نفوسهم، فلو سوت الطبيعة والقبيلة بين أهل البادية جميعا في الفقر لما أحس أحد بهذه الفوارق الطبقية التي أثارت في نفوس الفقراء الثورة والتمرد والسخط على الواقع المرير الذي عانوا منه، فظاهرة التضاد الجغرافي كانت أحد مفاتيح قصة صعاليك العرب، لكن هذه البيئة الجغرافية القاسية خلقت رجالا أقوياء، فالصحراء تربي في نفوس أبنائها الشجاعة والجرأة، وجعلتهم من أشجع الجنس البشري. [21: 2 د. يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ص 68 – 69.] 

  هكذا اتخذ صعاليك العرب من مناطق الخصب في الجزيرة العربية أهدافا لم يتجهون اليها، ومناطق نشاط يعملون فيها، فان أهم مناطق الخصب في الجزيرة العربية هي: اليمن – نجد، و بعض مناطق          السراة، ويثرب و الوديان المحيطة بها. من خلال هذه العوامل يمكن أن نميز تباين ملحوظ في العوامل التي أثرت في الشعراء الصعاليك في جميع العصور، من خلال ما يلي:
أولا: حدد مفهوم الصعاليك باعتماد الجانب الاجتماعي في العصر الذي سبق الإسلام منهم (خلعاء وشذاذ وأغربة سود)، ففي غالب الأحيان عانى هؤلاء من عقدة الفقر أو الجنس، فالسليك بن السلكة كان يعيش حياة بائسة، نتيجة سواد لونه ونحولته اللذين جعلانه يعاني، فقد تعرض نتيجة هذه الأوصاف إلى السخرية والاستهزاء، إذ يقول في مخاطبته لإحدى النساء:
هزئت إمامة أن رأت بي رقة         وفما به فقم وجلد أسود.
فهو من خلال هذا البيت الشعري يذكر سخرية هذه المرأة من سواده و نحافته، وكذلك يقر بتعاسته إذ يقول: « اللهم انك تهيء ما شئت لما شئته، اللهم إني لو كنت ضعيفا لكنت عبدا ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة.»[footnoteRef:22]1  [22: 1 ضياء، غني لفتة: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الجامد للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2009 ، ط1، 1434ه – 2010م، ص 36.] 

ثانيا: غلب نعت الصعاليك على شعراء العصر الأموي رغم أنهم لم يكونوا جميعا من الخلعاء والشذاذ والأغربة السود، فقد ارتبطوا بثلاثة عوامل: سياسية واقتصادية واجتماعية، أولها : ظهور الأحزاب المناوئة للدولة الأموية (كالعلوين والزبيرين والخوارج)، والعامل الثاني كان أساسه الفقر الذي كان منعكسا لتكديس الأموال لدى بعض الخلفاء والعمال والولاة والعاملين عليها، وليس عن طريق التجارة وحدها، أما العامل الثالث: وهو عامل اجتماعي سببه الفقر والحرمان وسوء توزيع الثروة. 
ثالثا: اختلف صعاليك العصر الأموي عن سابقهم لأن أغلبهم كانوا من المتمردين على السلطة المركزية، ومن الخارجين على نظام الخلافة الذي نما و تطور، تحول نظام الحكم في هذا العصر الى ملكي شبه وراثي، ولم يكن شعراء العصر الأموي مجرد صعاليك بل بعضهم كان من الفرسان. 
رابعا: لم يكن معظم الصعاليك لصوصا فنعت اللصوص لا يعمم على جميعهم، فمنهم من سلك سبيلها نتيجة لهربه من أيدي السلطة لجناية جناها بقصد سياسي وليس اجتماعي كالقتل مثلا، فكان لا بد له أن يلجأ إلى سرقة ما يقيم أوده.
خامسا: أطلق العديد من الأسماء على اللص ومن بينها "المارد الصعلوك" وهذا دليل على أن الترادف في المعاني والمصطلحات حياة طبيعية وليس نتيجة لاختلاف الرواة والمؤرخين.[footnoteRef:23]1  [23: 1 ضياء، غني لفتة: المرجع السابق، ص 37 - 38.] 

أهداف الصعاليك: 
انتهج الشعراء الصعاليك أسلوب الإغارة على الأغنياء وكان لا بد أن يكون هدفا وراء هذا     الأسلوب، وإنما يكمن الهدف في أنهم كانوا يوزعون ما يسلبونه على الفقراء، فلم يكن هدفهم تحقيق منافعهم الخاصة وإنما كان شعورهم شعورا مرهفا، حتى أن "معاوية بن أبي سفيان" أعجب "بعروة بن الورد" مذهبا وتفكيرا وكرما، وكذلك الخليفة الأموي "عبد الله بن مروان" الذي تمنى لو كان عروة والده إذ يقول: (ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة بن الورد) لقوله:[footnoteRef:24]2  [24: 2 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر عاصمة الثقافة العربية الجزائر 2007، سحب الطباعة الشعبية للجيش. ص38 - 39.] 

إني امرؤ عافى إنائي شركة      وأنتَ امرؤ عافى إنائَك واحدُ.
يعد عروة زعيما من زعماء الإصلاح الاجتماعي فهو رائد إنساني في الدعوة إلى الرحمة والبر بالفقراء والمساكين، فهو يتميز بحاضره الأخلاقي وإحساسه واندفاعه للدعوة إلى العدل الاجتماعي، فكان ينفق على المعوزين وأصحاب الحاجات، ويدعوا أصحابه للاغتراب لطلب الرزق، قال عنه "عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" لمعلم ولده لا تروهم قصيدة عروة التي يقول فيها:
دعِيني للغنى أسعى فإنّي     رأيتُ الناسَ شرُّهمُ الفقيرُ
تميز الصعلوك بالشجاعة والبطولة فكانوا يكرّون ويفرون في غاراتهم على القبائل وكذلك في مواجهتهم لأعدائهم، وعرفوا بالإقدام وعدم الاكتراث بالحياة، فلم يكونوا يبالون بالحياة ولا بمغرياتها لأن الظروف فرضت عليهم أوضاعها وقسوتها، وجدبها وفقرها، وكان لا بد من الغزو والإغارة والسلب والنهب بكل الطرق حتى يضمنوا العيش.
لقد كان الصعاليك يستجيرون ويطلبون النجدة من الآخرين، إذ نذكر ما حدث للسليك بن السلّكة الذي اختفى من جماعة بني عوارة وكان قد غزاهم فلاحقوه ولكنه استجارة بامرأة منهم فخبأته، يقول:
لعمر أبيك والأنبـــــــــــــــاء تنمى              لنعم الجار أخت بني عــــوارا.
من الخفرات لم تفضح أباها              ولم ترفع لإخـــــوتها شتــــــــــــــــــــارا.
كأن مجـــــــــامع الأرداف منها              نقي درجت عليه الريح هارا.
ففي هذه الأبيات يذكر السليك المرأة التي ساعدته عرفانا لها بجميلها، لقد كان صعلوكا ذو           سمعة، فرغم خلوته مع المرأة بعيدا عن الأنظار إلا أنه لم يتعرض لها بمكروه.
كان الشعراء يفتخرون بغزواتهم ورجوعهم سالمين مع غنائمهم و ما سلبوه، اذ يقول تأبط شرا بعد رجوعه من غزوة:
أَلا عَجِبَ الفِتيانُ مِن أُمِّ مالِكٍ          تَقـــــــولُ أراك اليوم أَشعَثَ أَغبَرا
تبوعا لآثــــــــــــــــــــــــار السرية بعد ما          رأيتك براق المفــــــــــــــــــــــارق أيسرا
فقلت له يومان يوم إمــــــــــــــــــــــــامة          أهز به غصنا من البان أخضرا
لم يكن الصعلوك يبالي بالأخطار أو حتى بالموت، بل كان يحمل روحه على أكفه، لأنه كان يعيش حياة سيئة وبائسة، رغم أنه كان غارقا في الدماء إلا أنه كان ذو نفس كريمة سخية، إذ يقول الشنفرى:
أُديـمُ مِطَــــــالَ الجُـــــــــــــــــــــــــــــوعِ حتّـى أُمِيتَـهُ           وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحاً فأُذْهَـلُ
وَأَسْتَـفُّ تُرْبَ الأرْضِ كَيْلا يُـــرَى لَـــــــــهُ            عَلَـيَّ مِنَ الطَّــــــــــــــــوْلِ امْـرُؤٌ مُتَطَـــــــــوِّلُ
ولولا اجْتِنَابُ الذَأْمِ لم يبقى مَشْــــــرَبٌ            يُعَـــــــــــــاشُ بـه إلاّ لَــــــــــدَيَّ وَمَــــــــــأْكَـلُ
من خلال هذه الأبيات يتضح لنا كيف أن الصعلوك كان يفضل غيره على نفسه، فلا يبالي بحاله.
« إن نقص الإحساس بالاهتمام وعدم المبالاة التي لقيها الصعلوك كان دافعا ليسلك هذا الصعلوك سبيل النصب والقتل، وإعلانه الثورة على الأغنياء الأشحاء، والانتقام منهم. وإنما هذه الثورة هدفها الحصول على لقمة العيش وليس ثورة ماركسية، يقول الشاعر:
سارت مشرقة وسرت مغربـــــا              شتان بين مشـــــــرق ومغـــــرب.»[footnoteRef:25]1   [25: 1  المرجع السابق، ص 41 – 42.] 


الدافع عند الصعاليك في العصر الجاهلي دافع نابع من الرحمة وعامل الإنسانية والشفقة، فقد عرف عنهم البسالة والجرأة والحماسة.
«  يقول عروة بن الورد يلوم صعلوكا متقاعسا: 
لحى اللَّهُ صُعلوكاً، إذا جَنّ ليـلُهُ        مُصـافي المُشاشِ آلفاً كـــــلّ مَـجزر.
يَعُدّ الغِنى من نفسه كــــــــــّل ليلة        أصـــبابَ قِراها من صَـــــــديقٍ ميسَّر.
ينامُ عِشاءً ثـم يصبحُ نـــــــاعســاً        يحُصي الـــحَصى عن جنبِهِ المتقفِّر.»[footnoteRef:26]1  [26: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر 2007، سحب الطباعة الشعبية للجيش. ص 43.] 

من خلال هذه الأبيات تتضح عدة مبادئ صريحة تدعوا إلى الغزو ثم الإقدام في سبيل الحصول على الزاد وتوزيعه على المحرومين، وكذلك فيها توبيخ للصعلوك المتقاعس الذي لا تحدثه نفسه بالغزو والسلب في مجتمع يظلم أقوياؤه ضعفاءه وفقراءه. 
يقول الشنفري: (ومن يغز يغنم مرة ويشمت). إن في الغزو أمرين إما نصر واستيلاء على الأموال وإما الفشل. 
كان الوحش هو الأنيس الوحيد للصعلوك في الليالي المظلمة والباردة القاسية، فقد أوضح الشعراء الصعاليك أهدافهم التي دفعت بهم لسلب ونهب الأموال من خلال الأشعار التي نظموها و هذا ما توضحه أبيات الشنفرى التي « يقول فيها :
وبَـــــــــــــــــاضِعَةٍ حُمْرِ القِسِــــــيِّ بَعَثْتُــــــــــــــــهـا               ومَنْ يَغْزُ يَغْنَــــــــــــــــــــــــمْ مَرَّةً ويُشَمَّتِ.
خَرجْنا مِن الوَادِي الَّذِي بيْنَ مِشْعَلٍ               وبَيْنَ الجَبَا هَيْهاتَ أَنشَأْتُ سُرْبَتِي.
أُمَشِّي عـــــــلى الأَرضِ التي لن تَضُرَّنِي               لأِنْكِيَ قومـــــــــــــــــــــــاً أَو أُلاقي حُمَّـــتِي.
أُمَشِّي على أَيْنِ الغَــــــــــــــزَاةِ وبُعْـــــــــــدها                يُقَرِّبُنِي مِنـــــــــــــــــــــها رَوَاحِي وغُــدْوَتي.»[footnoteRef:27]2  [27: 2 المرجع نفسه، ص 44.] 

يعتز الصعلوك بسلاحه لأنه الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها في غارته. لربما هذه هي أهم أهداف الصعاليك التي تنم عن الظروف والبيئة التي كانوا يعيشون فيها.
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المبحث الأول: حياة الشنفرى و عوامل المؤثرة في شعره
ارتأينا في موضوع شعر الصعاليك أن نتطرق لحياة الصعلوك والشاعر والملك "الشنفرى" و لا نقصد بالملك ذلك الذي يلبس فوق رأسه تاجا من ذهب وإنما نعني به ذلك الذي شيد و خلد خزانة من الأدب وبحرا من الفن.
سنعرف بداية بالشاعر وحياته الاجتماعية والأدبية وبعدها نقوم بدراسة نموذج من شعره ألا وهو "لامية العرب".
وقد أثرنا اختيار هذا الشاعر لأنه صورة فريدة، التمسنا فيها حرارة العاطفة وصدق البيان، وسمو    الخيال، وروعة التفكير وكان هذا الصعلوك شاعرا أبيا شريفا، كان مترفعا عن مدح الناس بعكس شعراء الجاهلية الكبار كزهير و النابغة والأعشى و غيرهم الذين مدحوا أشراف وملوك مناذرة الحيرة والغساسنة صدقا أو كذبا. وكان اختيارنا لهذا الشاعر، لأنه شاعر يمثل قيم الصحراء والإباء والعزة ففي أشعاره تتجلى صورة المجتمع الجاهلي.
1- حياته : 
اختلف الرواة في تحديد نسب الشنفرى ومولده وحياته ولكن حاولنا إيراد أهم الروايات:
قيل أنه ثابت بن الأواس الأزدي، أطلق عليه اسم الشنفرى لغلظة شفتيه، وقد غلب عليه لقب الشنفرى في حين أن اسمه ثابت بن جابر، وكان الشنفرى من أعدى العدائيين الثلاثة (الشنفرى، تأبط شرا وعمرو بن براق)، أسرته بني شبابة ابن فهم وبقي فيهم حتى أسرت بنو سلامان رجلا من بنو شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى، في حين كان الشنفرى يعد نفسه أحدهم حتى نازعته بنت الرجل الذي حجزه وكان قد اتخذه ابنا له، فقال للفتاة ذات يوم: اغسلي رأسي يا أخية فأنكرت أن يكون أخاها وقامت بضربه على وجهه فرحل و هو غاضب، وفي طريقه التقى بالرجل الذي اشتراه، فقال له الشنفرى: ممن أنا. فقال : من الأواس بن الحجر، فقطع على نفسه وعدا أن يقتل منهم مئة رجل، وقال بعض أخر أن سبب هذا الوعد راجع إلى مقتل والده لذلك قرر أن ينتقم، فبعد وفاة والده قررت أمه الارتحال مع أخيه الأصغر إلى (فهم) وهناك تعرف على الصعلوك المشهور (تأبط شرا) فوجد فيه أستاذا وقد وجد تأبط شرا في الشنفرى تلميذا لتميزه بالنبوغ والنباهة، فتبناه ولقنه دروسا في الصعلكة، فتعلم الشنفرى الفروسية والعدو وقول الشعر، ولما اشتد عوده بدأ الشنفرى بتحقيق وعده بقتل مئة شخص من بني سلامان، فقام بقتلهم حتى قتل تسعة و تسعين رجلا، ولما توفي مر أحد الرجال منهم فتعثر بجمجمة الشنفرى فكان بهذا قد أوفى المئة.


« وهناك رواية أخرى تزعم أن سبب الوعد الذي قطعه الشنفرى راجع إلى أن أحد الرجال زوجه ابنته بعد أن رأى شجاعته وأصله وشرفه حينما سمعه ينشد بعد لطمة البنت له: 
ألا هل هل أتى فتيان قومي جمـــاعة      بما لطمت كف الفتاة هجينها.
ولو علمت تلك الفتــــــــــــــــــاة مناسبي       ونسبتها ظلت تقــــــــــــاصر دونها.»[footnoteRef:28]1 [28: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص 19.] 

فحين سماع الرجال شعر الشنفرى سأله: من أنت؟ فقال : أنا الشنفرى أخو بني الحارث بن          ربيعة، فقال له: لولا اني أخاف أن يقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي. فقال: علي إن قتلوك أن أقتل بك مئة رجل منهم، فأنكحه ابنته وخلى سبيله، فأخذ تلك الفتاة إلى قومه، فشدت بنو سلامان على الرجل فقتلوه، ولما علم الشنفرى بمقتل الرجل لم يبد جزعا عليه وراح يصنع الأنبال ويجعل أفوافها من القرون والعظام ثم قام بغروهم فجعل يقتلهم. 
لقد اختلف الأراء حول أسباب هذا الوعد الذي قطعه الشنفرى لذلك لا يمكن أن نجزم أيهما الأصح.
2- مولده : من الصعب تحديد مولد الشنفرى وانما هو حدس تقريبي، فميلاده قريب بعهد الإسلام ذلك أن الشنفرى كان على صلة بشاعر صعلوك أسلم فيما بعد هو "أبو خراش الهذلي" فقد كان صديقا لشاعرنا الشنفرى ومن المحتمل أن ميلاد الشنفرى كان قريبا جدا من ظهور الإسلام إذ أن أبا خراش عمر عاش حتى خلافة  عمر بن الخطاب الذي انتهت خلافته عام 24 هـ ، وقد يكون الشنفرى قد قتل في العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة قبل الإسلام أي قبله بحوالي أربعين سنة تقريبا، فلا يمكن الجزم بالضبط بالسنة التي ولد فيها الشنفرى.
العوامل المؤثرة في شعره:
1- اتصاله بمشاهير شعراء الصعاليك:
 	كان اتصاله بالشاعر والصعلوك الفاتك تأبط شرا عاملا مؤثرا في شعره، فقد أخذ عنه أصول نظم الشعر، فقد تبنى تأبط شرا الشنفرى وأشرف عليه فكريا وسلوكيا مما كان له أكبر أثر على شخصيته فيما  بعد، فسن الشنفرى وظروفه في هذا الزمن كانا مناسبان لتقبل المبادئ الصعلوكية خاصة حين فقدانه والده وعائله فلم يعد له من مرب و لا ناصح في سني حياته المبكرة والتي تعد من أخطر مراحل العمر، وقد وجد الشنفرى من خلال انضمامه إلى الصعاليك فرصة ساعدته على تحقيق ما في نفسه، بعد فقدان الشنفرى لأبيه وجد في تأبط شرا رفيقا وأستاذا، فتفجرت منه ينابيع الفتوة والقوة والفروسية في شعره، ولقد عرف الشنفرى بنفسيته الهائجة والمظربة  الثائرة على النظام القبلي.
2- أثر النظام القبلي في نفسيته:
لقد عرف عن القبائل في العصر الجاهلي التجانس والوحدة من حيث الأصل ومن حيث الاعتزاز بشرف القبيلة، فقد كانت القبائل تفتخر بعدد أفرادها، وكان لكل قبيلة عرف وتقليد كان على الجميع الالتزام به، وقد ساعدت الطبيعة القاسية والفقر المتقع وانعدام الزراعة وندرة سقوط الأمطار والنظام القبلي الذي كان ينبذ ويخلع الخارجين على نظام القبيلة، هذه العوامل كلها ساعدت على نشوء الصعاليك الذين كانوا يقطعون الطرق ثم يغيرون على القوافل التجارية ويسلبونهم البهائم والبضائع.
إغارة الشنفرى كانت متركزة على قبيلة بني سلامان التي قتلت أباه، و نلاحظ « أن هناك تعليلا قد يكون مقبولا في أنه يرجع السبب في شدة قتل الشنفرى للآخرين (إما لأنه فقد توازنه الاجتماعي مع قبيلة الأزد، أو لأنه نشأ فاتكا بالطبيعة وكان مفطورا على القسوة والعنف في قبيلة ((فهم)) المعروفة بكثرة لصوصها) حتى بالغ في القتل بحيث وصل إلى مستوى لا يتصوره عقل لأفراد أبرياء لا يحصون من قبيلة الأزد، وكان شديد البأس وكان أشدهم على الأزد قتلا وسلبا. »[footnoteRef:29]1  [29: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص، 27.] 

سيطر الجانب الدموي على حياة الشنفرى وكذلك تأثره باتجاه الصعاليك إلى أبعد الحدود، وتمييز القبائل بين أفرادها بين الحر والعبد، ولهذا كان لا بد له أن يخرج عن أعراف القبيلة و عاداتها وتقاليدها واتبع عرف الصعاليك خاصة أستاذه (تأبط شرا) واتخذ من عالم الحيوان الصديق والأنيس في الليالي المظلمة فهو يفضل الحيوان على بني جنسه، إذ يقول[footnoteRef:30]2:  [30: 2 المرجع نفسه، ص 28.] 

« ولي دونكم أهلون سيد عملس       وأرقط زهلول وعرفاء جيأل »
ففي هذا البيت إقرارا له باتخاذه أهل غير أهله الذين وجد فيهم الأمان والأنس وجد فيهم الأمل، فكان يشكوهم حزنه و همه ويقول في أشعاره أنهم (مستودع السر).



المبحث الثاني: الموضوعات التي أثارها انتاجه 
موضوعات شعر الشنفرى :   
تعددت الموضوعات التي تناولها الشنفرى في أشعاره، ولكن طغت بعض الأغراض على الأخرى في أشعاره ومن الأغراض التي عني بها الشنفرى في شعره (الافتخار والفتك والغزو، العدو، الغزل، والعفة، وإباء الضيم، الحكمة، شعر المراصد).
1- الفتك والغزو: الفتك والغزو من أبرز الأغراض التي تناولها الشنفرى في أشعاره وهذا راجع إلى أنه كان ناقما على من قتل أبيه وإضافة إلى ذلك، لأنه نشأ على القتل والغزو، وتدرب على مبادئ على         الصعلكة، فقد كان يفضل الموت في عز على أن يموت وهو قاعد دون غزو، فهذا الغزو والفتك كان نابعا من نفسية الشاعر.
2- الافتخار بالشجاعة : كان الشنفرى كثير الافتخار بشجاعته وهذا ما نلحظه حيث نقرأ أشعاره، فقد شب منذ صغره على الشجاعة التي كانت متجلية في غزواته وحربه على بني سلامان، فكانت هذه الشجاعة منسجمة مع نفسيته الثائرة المحتقرة لكل شيء ما عدى القتل والسلب، وشجاعته تتجلى في عدم مبالاته بما يحدث لجثته بعد موته إذ قال له أعداؤه : قم باختيار قبرك، فكانت إجابته ارموها إلى الضبع وهذا ما يثبت هذه الشجاعة والجرأة يقول :
« لا تَقــــــــــــبُروني إِنَّ قَبــــــــــــــري مُحَــــــــــــــــرَّمٌ            عَلَيكُم وَلَكِن أبشري أُمَّ عامِرِ.
إِذا احتملو رَأسي وَفي الرَأسِ أَكثَري            وَغودِرَ عِندَ المُلتَقى ثَمَّ سائِري.
هُنالِكَ لا أرجــــــــــــــــــو حَيـــــــــــــــــاةً تَسَرُّني            سجين اللَيالي مُبسَلاً بِالحرائِر. »[footnoteRef:31]1  [31: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص، 52. ] 

في هذه الأبيات تحد واضح للعدو، فقد ألفنا عن الشنفرى اعتزازه بأصله وشجاعته الشخصية، فنبذ القبيلة له جعله يشق طريقه نحو حياة كريمة أبية، يفرض فيها نفسه على المجتمع، وينتزع لقمة العيش من أيدي من حرموه منها دون أن يبالي في سبيل غايته أكانت مشروعة أم غير مشروعة، فالحق للقوة، والغاية تبرز الوسيلة.
3- العدو: عرف عن الشنفرى بأنه أعدى العدائين الثلاث (تأبط شرا، عمرو بن براق، السليك بن السلكة) فكان أعدى من الخيل حتى أنه أصبح يضرب به المثل في العدو فيقال فلان أعدى من الشنفرى، فكان له فرس اسمها اليحموم التي كانت تطاوعه في غزواته، العدو و السرعة من أهم المميزات عند الصعاليك التي ساعدتهم على الغزو والهرب والخروج من الأماكن الوعرة في أوقات الخطر.
4- الغزل: يعتبر الشنفرى الشاعر الوحيد الذي لم يخصص للمرأة موضوعا فيه غزل وهيام، وإنما كان حديثه عنها حديثا عابرا ضمن موضوعات شعره المختلفة فكان إن صادف وتحدث عنها فقط عن الجانب الخلقي في المرأة بعيدا عن الجانب الإباحي، فالشنفرى يصور المرأة تصويرا معنويا في حشمتها وخلقها ورفعتها              و عفتها، فكثيرا ما كان الشنفرى يترفع عن نزوات الشباب.
5- العفة وإباء الضيم والترفع عن الدنيا: كان الشنفرى عفيفا رغم ميوله إلى القتل والفتك، فالشعراء الصعاليك يترفعون عن الدنيا ويؤثرون الآخرين على أنفسهم، بل كانوا يفضلون الحياة الكريمة أو الموت لأن الموت أفضل من حياة الذل والفقر المادي، ولا شك بأن الغزوة التي أعلنها الصعاليك هي غزوة قائمة على الأغنياء البخلاء لا على الأغنياء الكرماء، فقد كان الصعلوك رغم ندرة الزاد والطعام، وقد كان الشنفرى قنوعا، عفيفا، فحين ضربته الفتاة لم يبادلها الضرب وانما تركها وذهب مغاضبا لأبيها، فقد عرف عنهم التسامح والعفو رغم تاريخهم المصطبغ بالدماء.
6- الحكمة : تميز الشنفرى بحكمته الحربية التي رافقت نفسيته المغامرة الجبارة، فقد جاءت أشعاره وحكمه معبرة عن صدق نفسه، وحكمته تتجلى في عدم الاغترار بالمظاهر حين يقول:
« وكم من عظيم الخلق عبد موثق           حواه وفيه بعد ذلك جنون.»[footnoteRef:32]1 [32: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص، 68. ] 

ففي هذا البيت يتجلى سمو المعنى و فخامة الأسلوب و دقة وقوة التصوير فهذه الحكمة عبرت عن أن المظاهر قد تخدعنا أحيانا لذلك على الإنسان أن يأخذ حذره.
7- شعر المراصد: ساعدت البيئة الجغرافية الصحراوية والوديان والجبال الشعراء الصعاليك على الترصد للقوافل والسلب فكثيرا ما ذكر الشعراء أبراج المراقبة والمراصد التي ساعدتهم على الغزو والاختفاء والهرب وفي مجمع للميداني مثل للعرب يقول "الليل أخفى للويل"[footnoteRef:33]2 أي أنهم كانوا ينتظرون أن يسدل الليل ستائره ليشنو غاراتهم وقد عرف عن تاريخ الصعاليك بأن عروة بن الورد زعيم الصعاليك أمرهم بأن يتخذوا من المراصد العالية أماكن للاختفاء فكان يقف في مرصد شامخ الإبل والأغنام المارة عليه ليغير عليها. [33: 2 المرجع نفسه، ص 69 - 70.] 


المبحث الثالث: السمات الفنية لهذا الإنتاج 
الخصائص الفنية في شعر الشنفرى:
1- التخلص من المقدمة الغزلية: 
عرف شعر الصعلوك الشنفرى بعدم احتواء أشعاره على المقدمة الغزلية ولا ذكر للأطلال، الأمر الذي ألفناه عند شعراء الجاهلية، لأن معظم شعر الصعاليك ورد مقطوعات ولم يرد قصائد وذلك راجع لأنهم لم يكونوا مستقرين وكذلك اشتغالهم بالإغارة على القوافل.
2- الانعتاق من الشخصية القبلية :
شكلت تقاليد القبيلة دورا كبيرا في حياة الفرد، فقد كان يعتز بقبيلته اعتزازا عظيما لأنها كانت تحميه وتدافع عنه وبدوره هو يقوم بالدفاع عنها حيث تتعرض القبيلة للخطر، وقد كان على الفرد أن يلتزم بقواعد القبيلة وإن حدث وتعداها يصبح خليعا أو طريدا فتتبرأ القبيلة منه وتعلن أنها غير مسؤولة عن تصرفاته وما يقوم به، لهذا كان على هؤلاء الخلعاء أو المطرودين اللجوء إلى الجماعة الصعلوكية التي توحدت على الغو       والنهب، وعلى هذا فقد حلت الرابطة الصعلوكية محل الرابطة القبلية، وبهذا فقد اعتبر الشنفرى تأبط شرا شيخا للقبيلة.
اتخذ الشنفرى من الصعاليك أصدقاء أوفياء ولكنه تميز عنهم فقد اتخذ الحيوانات أصدقاء لأنه وجد فيهم الوفاء بعيدا عن قسوة المجتمع الذي حرمه الحنان « والعصبية القبلية هي الأصل الذي يلتف حوله الأفراد كلهم إذ أنها كانت محور التفكير الفردي والجماعي لكل القبائل ما عدا هؤلاء الشذاذ والخلعاء المطرودين يقول ابن خلدون : (النعرة على ذوي القربي والأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة) وقد جاء الإسلام وميز بين الحق والباطل في مفهوم نصرة الظالم من المظلوم. »[footnoteRef:34]1 فهنا يتوضح لنا أن الإسلام كان حدا فاصلا من خلال تمييزه بين الظالم والمظلوم و دفاعه عن حقوق الإنسان في العيش تحت حماية القبيلة و نبذ خلع وطرد أفرادها. [34: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص 83. ] 

3- بروز الظاهرة القصصية:
عرف عن أسلوب الشعراء الصعاليك الروعة في الأسلوب واللفظ البديع بعيدا عن الألفاظ الركيكة فهذه الأشعار جاءت معبرة عن أهواءهم وما يختلج نفوسهم، فأشعارهم صادقة غير مزيفة لأنها تحكي معاناتهم وطريقة عيشهم  « هذا الشعر كان صادقا ولم يكن مزيفا بل كان فطريا... بل لا أبالغ إن قلت إن الشعر الصعلوكي يعد أصدق ما قيل في الشعر الجاهلي قاطبة»[footnoteRef:35]1 الشعراء الصعاليك أناس مغامرون ذاقوا كل أنواع البؤس من خلال الغزو والسلب فمعظم أشعار الصعاليك تختم بحكمتهم، والمتمعن في أشعار هؤلاء يجد أسماء غزواتهم وسلبهم وهجومهم و كرهم و فرهم على الناس والقوافل فالصعاليك كانوا يقومون بغاراتهم بشكل متواصل و كان شعرهم يعبر عن هذه الغارات بأسلوب فيه تشويق وإثارة وانسجام منطقي للأحداث وصدق فني وجمال بياني وتعبير دقيق. [35: 1 المرجع نفسه، ص84.] 

عرفت أشعار الشنفرى بكثرة الأحداث من خروج وإغارة وتربص وقتل وانتقام ووصفه للسلاح والرفيق (الحيوان) والهجوم الذي قاده على بني سلامان وذكره لعدم مبالاته بالموت وشجاعته، فكل هذه المشاعر نابغة من أثر الجوع والفقر والطرد وهذا ما أعطى أشعاره حلاوة وعذوبة تأسر القارئ بين أسطرها ومعاني كلماتها.
4- الواقعية في شعره: 
عرف عن أشعار الشنفرى أنها واقعية تطابق تفكيره ونفسيته فقد أتت الصور متناسقة ومنسجمة مع الأصل وهذا ما يظهر ويتجلى في قصته مع أعدائه، فممارسته للشعر حقيقة نابعة من تفكيره متوافقة مع تصوير البديع في أشعاره « فإننا نجد هنا التطابق العملي مع نفسه التي كانت تتمنى الموت و لا ترى فيه إلا خلاصا من ألام الجوع و الفقر عندما انشد من قبل ممثلا بحكمة رائعة:
      إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها             ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي.»[footnoteRef:36]2 [36: 2 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص 88.] 

لقد عبر لسان الشنفرى بصدق عن تجربته الشعورية النابعة من إحساس مسيطر على النفس، فصدقت أقواله وارتاحت النفوس فكان يصف الحياة بخيرها و شرها وما يحيط بها أحدها مادي ملموس           (حيوانات، غزوات، غنى، فقر، جوع) و معنويا مثل وصف الموت و الوفاء و الخوف.
ويعتبر أفضل ما قيل من أشعاره التي تصور واقعية ذلك الشعر الذي قاله حين لطمته الفتاة على وجهه ومن مظاهر هذه الواقعية التي نجدها عند الشنفرى وبقية الصعاليك الصراحة في التعبير والوضوح في البيان فكانوا يذكرون السلبيات أيضا في بيان ما يراد دون خوف أو حياء مثل ذكره الفقر والجوع والحرمان فالشنفرى يصارح رفاقه بمشاعره، فكان يستعذب الجوع على أن يأخذ طعامه من متفضل عليه، وكان يتزود بالزاد القليل ويصور كذلك حزنه على مقتل أبيه المغدور به وإحساسه بالمرارة والأسى  والحزن الذي عايشه وعرف عنه براعة النقل وصحة التركيب وسلامة الأسلوب فهو في أشعاره يعبر عن الأحداث مثل الصورة الفوتوغرافية لعدم وجود تناقض في تفكيره أو زيف وانما وفاء وصفاء وصدق باطن في نفسية الشاعر.
5- التزام المذهبية في شعره:
إذا تعمقنا في شعر الشنفرى سنجد أنه التزم طريقا واضحا لا يخرج بمبادئه عنه بعد أن غرست فيه المبادئ الصعلوكية فتأبط شرا الذي غرس فيه هذه القيم حين كان يضع معه الخطط للسلب والغزو، فالشنفرى كان يقتدي بزعيم الصعاليك "عروة بن الورد" الذي كان هو من يضع الخطط للصعاليك والشنفرى و تأبط شرا يطبقهما، وقد اعتبرت خطط "عروة" كنظريات يسير عليها الصعلوك خلال حياته وغزوه، فقد عرفوا بالشجاعة واستهانتهم بالموت وترك الكسل.
	وكّل "تأبط شرا" "الشنفرى" لقيادة رفاقه أثناء الغزو، وفي غيابه لقد جاءت معظم أشعارهم تتحدث عن الفتوة والأبوة والحماسة والتغني بالثبات وقت الشدة والشعور الفياض في مجال الحماسة والفروسية فعرفوا بنفس اللهجة ونفس الهدف والطموح.
« ومن الأمثلة الحية على شجاعة الصعلوك الثائر والفاتك المغامر والمخاطر الذي يستغل كل الظروف لتحقيق المذهبية الصعلوكية "الشنفرى" الذي لا يتقدم صعلوك من الصعاليك عليه اقداما و شجاعة وحماسة وفتكا وتنكيلا بالأعداء ويكفي أن قتل وحده تسعا وتسعين نفسا من أعدائه ثأرا لمقتل والد زوجته الذي خاطر بنفسه وزوجه من ابنته قعسوس على خوف من قومه يقول الشنفرى:
أَنا السّمع الأَزَلُّ فلا أُبالي        ولو صَعُبَت شَناخيبُ العِقاب
وَلا ظَمَــــــــــأٌ يُؤخِّرُني وحَـــــــرٌّ         ولا خَمصٌ يُقَصِّرُ من طِـــــــلابِ.»[footnoteRef:37]1 [37: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص 96. ] 

	كثيرا ما التزم الصعلوك بالأفكار الصعلوكية فقد عرف عن الصعلوك الثبات أمام الأعداء، فقد امتاز الشنفرى بميزة مغايرة عن غيره بأنه يختار في القتل والانتقام من السادة والأشراف وقد كان عروة قدوة للشنفرى باعتباره سيدا كريما فقد أعجب الخلفاء بنبله وكرمه وشجاعته حيث قال فيه معاوية « لو كان عروة حيا لأحببت أن أتزوج من أبنائه »
استغل الشنفرى ظروف الصعاليك استغلالا حسنا في سبيل تحقيق أهدافه من خلال الانتقام لقاتلي أبيه و والد زوجته و قد وصل الى ما يريد، فقد نشر الرعب بين أعداءه لذلك كانوا يترصدون له حتى أمسكوه وصلبوه بعدما واجهوه منه من سلب و نهب.
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الفصل الثالث
الدلالة المفهوم و العوامل و الأغراض التطور (دراسة مقتطفة للاّمية)



























 



المبحث الأول: دراسة مقتطفة للامية الشنفرى
لامية العرب – للشنفرى  
1- أَقِيمُـوا بَنِـي أُمِّـي صُـــــــــــدُورَ  مَطِيِّـكُمْ
فَإنِّـي إلى قَـوْمٍ سِـوَاكُمْ لَأَمْيَـلُ
2- فَقَدْ حُمَّتِ الحَاجَاتُ وَاللَّيْـلُ   مُقْمِـرٌ
وَشُـدَّتْ لِطِيّـاتٍ مَطَايَـا وَأرْحُلُ
3- وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ عَنِ الأَذَى
			وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ القِلَـى مُتَعَـزَّلُ
4- لَعَمْـرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيـقٌ على امْرِىءٍ
سَرَى رَاغِبَـاً أَوْ رَاهِبَـاً وَهْوَ يَعْقِـلُ
5- وَلِي دُونَكُمْ  أَهْلُـون : سِيـدٌ  عَمَلَّـسٌ
			وَأَرْقَطُ زُهْلُـولٌ وَعَرْفَـاءُ جَيْـأَلُ
6- هُـمُ الأَهْلُ  لا مُسْتَودَعُ  السِّـرِّ ذَائِـعٌ
لَدَيْهِمْ وَلاَ الجَانِي بِمَا جَرَّ يُخْـذَلُ
7- وَكُـلٌّ  أَبِـيٌّ بَاسِـلٌ غَيْـرَ أنَّنِـي
إذا عَرَضَتْ أُولَى الطَرَائِـدِ أبْسَـلُ
8- وَإنْ مُـدَّتِ الأيْدِي إلى  الزَّادِلَمْ  أكُـنْ
بَأَعْجَلِهِـمْ إذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ
9- وَمَـــــــــا ذَاكَ إلّا بَسْطَـــــــــــــةٌ عَـنْ تَفَضُّـلٍ
عَلَيْهِـمْ وَكَـانَ الأَفْضَـــــــــلَ المُتَفَضِّـلُ
10- وَإنّـي كَفَانِـي فَقْدَ  مَنْ  لَيْسَ   جَازِيَاً           
بِحُسْنَـى ولا في قُرْبِـهِ مُتَعَلَّـلُ
11- ثَـلاَثَـةُ أصْحَـابٍ : فُـؤَادٌ  مُشَيَّـعٌ           
وأبْيَضُ إصْلِيتٌ وَصَفْـرَاءُ عَيْطَـلُ
12- هَتُـوفٌ مِنَ المُلْـسَ المُتُـونِ  تَزِينُـها           
رَصَائِعُ قد نِيطَـتْ إليها وَمِحْمَـلُ
13- إذا زَلَّ عنها  السَّهْـمُ حَنَّـتْ كأنَّـها           
مُـرَزَّأةٌ ثكلى تُـرنُّ   وَتُعْـوِلُ
14- وَلَسْـتُ بِمِهْيَـافٍ  يُعَشِّـي  سَوَامَـه          
مُجَدَّعَـةً   سُقْبَانُهـا وَهْيَ   بُهَّـلُ
15- ولا  جُبَّـأٍ أكْهَـى مُـرِبٍّ   بعِرْسِـهِ           
يُطَالِعُهـا في شَأْنِـهِ كَيْفَ يَفْعَـلُ
16- وَلاَ خَـرِقٍ هَيْـقٍ  كَـأَنَّ   فــؤادَهُ           
يَظَـلُّ به المُكَّـاءُ يَعْلُـو وَيَسْفُـلُ
17- ولا  خَالِــفٍ  دارِيَّــةٍ  مُتَغَــزِّلٍ          
يَـرُوحُ وَيغْـدُو داهنـاً يَتَكَحَّـلُ
18- وَلَسْـتُ  بِعَـلٍّ  شَـرُّهُ  دُونَ  خَيْـرِهِ           
ألَفَّ إذا ما رُعْتَـهُ اهْتَـاجَ أعْـزَلُ[footnoteRef:38]1 [38: 1 ينظر حياة العرب الأدبية ، دعروة عمر، صدر الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 2008، ص 132 – 133.] 

شرح اللامية : 
[4 - 1] أقام صدر المطية إذا جد في السير أو جد في أي امرؤ، حمت الحاجات : اتضحت النيات وظهر العزم على السير، حم : بمعنى قدر وهيني، طيات : جمع طية وهي النية والحاجة، مطايا: ما يركبه المرء، أرحُل: ما يوضع على ظهر الدابة. منأى: اسم مكان من نأى إذا بعد.   
تنطلق هذه الأبيات من نبع واحد وتسير على نهج سوي، إذ أنه في البيت الأول يؤذن أهله برغبته في الرحيل، لأنه لم يجد عندهم ما يسر وقد اتضحت الغايات وحددت النيات و عقد العزم عليها، وما الرغبة في الرحيل إلا هربا من الأذى و هجر أهل لا يحبون قربه ولا يقدرونه « وفي هذه الأبيات دعوة صريحة لعشق حياة الغزو والكرامة والإباء قلما نجدها إلا عند القليل من شعراء الجاهلية. »[footnoteRef:39]1 [39: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص 120.] 

[7 - 5] سيد: الذئب والأنثى : سيدة، العملس: القوي على السير السريع، الأرقط: نمر فيه نقط          بيض، الزهلول: الأملس، جيأل: اسم للضبع، عرفاء: الضبع كثيرة الشعر على رقبتها، الرهط: الجماعة، الجزيرة: الذنب.
« في هذه الأبيات الثلاثة صورة ناطقة من نفسية الشنفرى فهو نظرا لعيشه مع الصعاليك و اقتداءه بهم        و بعده عن الأهل فإنه يفضل اقترانه الصعاليك الذين يشبهون هذه الحيوانات من الشجاعة والإقدام، إنه يفضلهم على قومه لأنه يرتاح نفسيا ... نلاحظ أنه انتزع هذه الصورة الجميلة من واقعه الذي عاش به وتأثرت أخلاقه بما فيه. وعلى أية حال فإن الشنفرى هنا يعتبر الحيوان الرفيق الأوفى له و يفضله على بني أدم الذي امتهن كرامته ولم يرع حقه.»[footnoteRef:40]2 [40: 2 المرجع نفسه، ص 121. ] 

[9 - 8] أجشع : من الجشع وهو أشد الحرص، البسطة و السعة، التفصيل : الإحسان. 
« يحلق الشنفرى في عالم فريد من حيث تميزه بخصائص معنوية فذة في طريق تناول الطعام، فهو ذو نفس رفيعة أبية وقدر شامخ لا يطأه أحد، وهو لا يستعجل أثناء تناول الطعام في حين يكون غيره مستعجلا في تناول الطعام والسر في ذلك أن نفسه مترفعة ... وهذان البيتان يحكيان أن بعض الصعاليك كانوا يتمتعون بقدر عظيم من الاحتشام. »[footnoteRef:41]3 [41: 3 المرجع نفسه، ص 122.] 

[13 - 10] متعلل: متلهي، مشيع: ثابت. وهو مأخوذ من لفظ الشيعة أي الجماعة. أبيض: سيف، اصليت: مسلول للقتال، الصفراء: القوس المصنوعة من النبع، عيطل: قوية و متينة، هتوف: المحفوظة، الملس: الناعمة، رصائع: جواهر، نيطت: علقة، حنت: صوتت صوتا يشبه الحنين، مرزأة: مصائب أي أنها ذات خطوب فادحة، الثكلى: فقد الابن أو والد.
« يركز الشنفرى على أهمية السلاح ووسائل القتال بأنه قد عوض عن الأبطال الشجعان بالأسلحة المذكورة، وهي تغنيه عن الأنصار و السهم عند خروجه من مكانه يحدث صوتا و يشبه القوس بالمرأة التي تبكي لفقد عزيزها. »[footnoteRef:42]4  [42: 4 المرجع نفسه، ص 122. ] 

[18 - 14]  المهياف: لا يظمأ بسرعة، يعشي: يعود، سوائمه: الإبل، مجدعة: ضعيفة، سقبانها: ولد الناقة، الجبأ: الجبان، الأكهى: سيء الخلق، المرب: من يقيم مع النساء، الخرق: الخائف، الهيق: الظليم، المكاء: طائر يتصعد و يتسفل في طيرانه، داهنا: يضع الطيب.
تضمنت هذه الأبيات نفي صفات و إثبات أخرى « فهو في الأول ينفي عن نفسه الظمأ، وينفي كذلك القسوة عن نفسه وفي الثاني ينفي الجبن و التعلق بالنساء دوما ويثبت لنفسه الشجاعة والصلابة         و عدم الاكتراث بالنساء و في الثالث ينفي عن نفسه الخوف و الاضطراب  والانفعال ويثبت لنفسه الجرأة و ينفي كذلك التخلف عن المكارم بل إنه مقدام لا تؤخره امرأة مدهنا مرة ومستكحلا أخرى. »[footnoteRef:43]1  [43: 1 محمود، حسن أبو ناجي: الشنفرى شاعر الصحراء الأبي، الجزائر العاصمة الثقافة العربية، سحب الطباعة الشعبية للجيش،2007. ص 124.] 














المبحث الثاني: الدلالة مفهومها و أنواعها و الصلة بين اللفظ و المدلول 
الدلالة: 
مفهومها: 
"يعرف "لاينر" الدلالة مبدئيًا بأنّها دراسة المعنى ويعكس هذا التعريف نقطة الاتفاق بين الدلاليين وقال الجرجاني: الدلالة هي كون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأوّل هو الدّال، والثاني هو المدلول"[footnoteRef:44]1. إنّ المعاجم العربية تجمع على ترادف اللّفظ للكلمات، ثم إنّ أداة الدلالة هي اللّفظ أو الكلمة، هناك علاقة مهمة بين اللّفظ والمعنى، فيجب أن يكون مدلول تدل عليه الألفاظ، حتى لا تصبح الألفاظ قوالب فارغة لا قيمة فيها ولا حِسُّ، فقيمة الألفاظ تكمن في أداء المعنى وتعبير عن إحساس المتكلم حتى استجابة السامع، إلا أنّ النحاة قاموا بالتفريق بين اللّفظ والكلمة؛ "فهم يستشعرون مع اللّفظ عملية النطق وكيفية صدور الصوت، وما سيتبع ذلك من حركات اللسان والشفتين، وهذه الأصوات المنطوق بها و ما يمكن أن تدل عليه من معنى تكون الكلمة ولهذا فالكلمة أخص لأنّها لفظ دل على معنى، و اللّفظ أعم من الكلمة فهو يشمل المهمل والمستعمل"[footnoteRef:45]2. [44: 1  ابراهيم أنيس، الفكر اللغوي دراسة وصفية تحليلية، دار جليس، 16، سنة 2010، ص201.]  [45: 2  المرجع نفسه، ص201.] 

أنواع الدلالة:
هناك عدة أقسام للدلالة: ابراهيم أنيس يجعلها أربعة أقسام هي:
أ- الدلالة الصوتية:
وتؤخذ من طبيعة بعض الأصوات بحيث هذه الأصوات تؤدي دورًا في الكلمة، وبعض آخر لا يؤدي دورًا، فهناك أمثلة كثيرة غايتها تأكيد القيمة التعبيرية (الدلالية) للحرف الواحد مركبًا في الكلمة مثل: (نَضَخَ-و نَضَحَ)، قال تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيۡنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦﴾.[footnoteRef:46]3 فقد جاءت كلمة النضح أقوى من النضخ فقد جعلوا (الحاء) للماء الضعيف لرقتها، والخاء لما هو أقوى منه لِغِلظتها وكذلك (قضم)، (خضم)، قضم للصلب واليابس المستعصي، والخضم للرطب والطري.  [46: 3 سورة الرحمن الآية 66.] 


لهذا أطلق ابن جني على هذا النوع من الدلالة اسم الدلالة اللّفظية إذ يعتبرها أقوى الدلالات: ابن جني يُعتبر فارس الدلالة الصوتية والمنظر لها في لغتها وعلى هذا حاول أن يثبت أنّ القيمة التعبيرية هي للحرف العربي.
ومن مظاهر هذه الدلالة النبر (والذي يعتبر المكافئ الاصطلاحي للهمز عند العرب، "والنبر لغة عند غلام: رفع الصوت بعد خفض، حامل النبر: الذي يلفظ برفاعة الصوت، و أيضًا معناه البروز والظهور، ومنه المنبر في المساجد ونحوها"[footnoteRef:47]1. لذلك قد تتغير الدلالة باختلاف موقع النبر من الكلمة، فبعض الكلمات في اللغة الإنجليزية تستعمل أسماء إذا وجد النبر في المقطع الأول، وتصبح فعلاً إذا انتقل إلى المقطع الثاني مثل: (object, present, transport). [47: 1 المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق بيروت، ط2، ص1378.] 

تظهر الدلالة الصوتية في الجملة فتسمى بالنغمة الكلامية، لهذا لها دور مهم في بعض اللغات، في اللغة الصينية يكون للكلمة الواحدة عدة دلالات، لا يتم التفريق بينهما إلا اختلاف نغمة النطق، فنأخذ كلمة (fan) مثلا:
في الصينية لها ستة معان مختلفة تميز حسب النغمة الصوتية التي تنطق بها الكلمة وهذه المعاني هي: (النوم، ومسحوق، وواجب، ويقسم، ويحرق وشجاع) ولا يمكن التفريق بينهما إلا بواسطة النغمة الصوتية.
ب- الدلالة الصرفية:
هذا النوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها فكلمة (قتّال) تدل على المبالغة في صفة القتل وتزيد في دلالتها على كلمة (قاتل)، وتعرف عند ابن جني بالدلالة الصناعية، وكذلك كلمة كذّاب تدل على المبالغة في صفة الكذب وتزيد في دلالتها على كلمة كاذب، وتقوم هذه الدلالة على ما تؤديه الأوزان الصرفية وأبنيتها من معانٍ.
جـ- الدلالة النحوية: 
وتنتج هذه الدلالة النحوية من خلال العلاقات النحوية بين الكلمات التي تأخذ كل منها موقعًا ومكانًا معينًا في الجملة حسب قواعد وقوانين اللغة، فيجب أن يكون لكل كلمة في التركيب وظيفة نحوية من خلال موقعها، فنظام الجملة العربية مرتب ترتيبًا خاصًا وأي خلل في هذا الترتيب يؤدي إلى عُسر وصعوبة في فهم المقصود منه.



د- الدلالة المعجمية أو الاجتماعية:
هذه الدلالة هي أهم الدلالات عند ابراهيم أنيس فكل كلمة من الكلمات حسب رأيه لها دلالة معجمية أو اجتماعية في اللغة العربية، "حيث يقع بيان الدلالة الاجتماعية على عاتق سياق الحال، ويحيط بالظروف والملابسات التي صاحبته، والدلالة المعجمية أو الاجتماعية هي مفهوم الكلمة المستقل عن أصواتها وبنيتها والذي على أساسه يتم التفاهم بين أفراد المجتمع"[footnoteRef:48]1.  [48: 1 ابراهيم أنيس، الفكر اللغوي دراسة وصفية تحليلية، دار جليس، ط1، سنة 2010، ص204.] 

إذا تركبت الجملة من عدة كلمات فإنّ كل كلمة تتخذ موقعا معينا من هذه الجملة، وعلى هذا ترتبط الكلمات ببعضها البعض حسب قوانين النظام النحوي إذ كل كلمة تؤدي وظيفة معينة لا يمكن فهمها إلا إذا وقف السامع على كل الدلالات، فيكفي أن يعرف السامع الفرق بين قاتل وقتّال، والفرق بين كاذب وكذاب، واكتساب هذه الدلالات يكون عن طريق التلقي والمشافهة.
يفرق بعض اللغويين بين الدلالة الاجتماعية والمعجمية، فالدلالة الاجتماعية مثلا ل: (رفع عقيرته) هي رفع رجله المقطوعة، أما الدلالة السياقية لها فهي (رفع صوته) فالمعنى الاجتماعي أعم من المعنى المعجمي فالاجتماعي تحدده الظروف والمواقف والملابسات، أما المعجمي فهو متعارف به.
فليس من مهمة المعجم الحديث أن يبين كيف نشتق اسم الفاعل من كل فعل ولا أن يبين الجمع لكل الأسماء ولكن المعاجم بصفة عامة قديمة كانت أو حديثة تتخذ من الدلالة الاجتماعية هدفا أساسيا. فإن ابراهيم أنيس حين يذكر الدلالة المعجمية فهو يعني بها حتما الدلالة الاجتماعية.
الصلة بين اللّفظ والمدلول:
كل صوت يرمز إلى معنى، فالألفاظ تكتسب دلالتها من خلال جرس أصواتها، فتنشأ بين الأصوات والدلالات مناسبة طبيعية، فقد أطلق المفكرون اليونان على الصلة بين اللّفظ ومدلوله الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية، فهم يرون أنّ الصلة بين اللّفظ والدلالة هي صلة اصطلاحية تواضع عليها الناس "وورد رأي اليونانيين في محاورة (كراتيليوس)، إذ يعبر أفلاطون عن رأيه على لسان (كراتيليوس) قائلاً : 
إنّ الأسماء طبيعية وليست اصطلاحية. وعبر أفلاطون عن رأي الآخر القائل بعدم وجود هذه الصلة على لسان (هرموجينس) إذ يقول: لم أستطع أن أقنع نفسي بأنّه يوجد مبدأ آخر للصواب في الأسماء غير الاصطلاح والاتفاق، وكل اسم تطلقه هو الاسم الصحيح، وإذا غيرت هذا الاسم وأطلقت آخر، فإن الاسم الجديد صائب صواب الاسم القديم"[footnoteRef:49]2. [49: 2 عمار الياس البوالضة: الفكر اللغوي عند ابراهيم أنيس دراسة وصفية تحليلية، دار جليس الزمان، ط1، 2010، ص206.] 


أمّا العرب فقد انقسموا إلى فريقين:
· الفريق الأول يؤيد الفكرة الطبيعية الذاتية، وفريق لا يأخذ بهذا الرأي ومن الأشخاص الذين يؤيدون فكرة الطبيعة الذاتية من العرب نجد عباد بن سليمان الصيمري وهو من المعتزلة فهو يؤيد فكرة الصلة الطبيعية بين اللّفظ والمعنى، ويرى بأن من وضع الألفاظ إزاء المعاني لم يضعها اعتباطيا بل اختار لكل لفظ معنى توحي به أصواته. 
إلا أنّه لم يذهب معظم المفكرون إلى نصرة هذا الرأي فمنهم من يربط بين اللّفظ والمدلول، حيث يرى إبراهيم أنيس أن هذا الربط يعود إلى اعجابهم بالألفاظ العربية، وحرصهم على الكشف عن أسرارها      ومعانيها، وقد ورد في إحدى العبارات التي وردت عن سيبويه يربط فيها بين اللّفظ والمدلول أو بين الصوت والمعنى. فهو يرى أن المصادر التي على وزن (فعلان) أصواتها تتم عن معناها، وهي تصور حركات التي تلازم الحدث مثل: اللّمعان واللّهبان، فينسحب هذا الحكم على كل مصدر جاء على ذلك الوزن لأن ذلك اضطراب وتحرك.
لقد خصص ابن جني في كتابه أربعة فصول محاولا فيها الكشف عن الصلة الموجودة بين اللّفظ ودلالته، ففي فصله المعنون: (في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني) يربط بين كلمتي المسكُ   والصُوَارِ، حيث يقول بأن كلاهما يجدب حاسة من يشمه، المسك سُمي مسكًا لأنه يمسك بحاسة الشم، ودليله على ذلك كلمة المِسْكُ ومعناها الجِلدُ، لأنه يمسك الجسم، وصوار لأنه (فُعال) من صاره يصوره، وقيل له ذلك لأنه يجدب حاسة من يشمه إليه.
أما في فصل آخر من كتابه فنجده يتحدث عن الاشتقاق الأكبر، فهو يرى بأن الكلمة مهما قمنا بقلبها فإنها تحافظ وتشترك على معنى عام مشترك "ويضرب مثلا بمادة (جبر)، يقول: جبرت العظم والفقير إذا قويتهما، والجبروت القوة... ورجل مجرب إذا مارس الأمور فاشتدت شكيمته ومنه الجراب لأنه يحفظ ما فيه والشيء إذا حفظ قوي واشتد"[footnoteRef:50]1 [50: 1  المرجع السابق، ص207.] 

كما أنّ ابن جني يرى بأنّ الاشتراك في بعض الحروف يكفي أحيانًا للاشتراك في الدلالة بحيث أورد مقارنة بين كلمتي (دَمِثَ) و (دِمَتْر) فالأوّل من دمث المكان أي: سَهُلَ ولاَنَ والثانية هي السهل من      الأرض، والجمل كثير اللّحم، أمّا في فصل آخر نجده يضع الألفاظ على صورة مناسبة لمعناها، 
وهنا يفرض ابن جني أن صيغة (فعلان) تفيد الاضطراب كالغليان والفوران هو يبحث في مناسبة الحروف في اللّفظ لصوت الحدث مثل: (قَضَمَ) حيث تستعمل هذه اللّفظة في أكل ما هو يابس ومستعصٍ والفعل (خَضَم) لما هو رطب طري سهل في الأكل، لذلك يقول ابن جني أن الصلة بين القاف الشديد والصوت الناشئ عند الأكل (أكل اليابس)، وكذلك المناسبة بين الخاء الرخوة والصوت الناشئ عن أكل ما هو رطب.
ونجد ابن دريد في كتابه (الاشتقاق) أيضًا من الذين هرقوا باب الربط بين اللّفظ والمدلول، وكذلك ابن فارس في معجمه (مقاييس اللغة)، إلاّ أنّ ابراهيم أنيس وجه نقدا ل: ابن فارس إذ يقول فيه بأنّه قد غالى وأسرف في استنباطه، وتلمس من الصلات ما لا يخلو من التكلف والتعسف "يقول مثلا: إن الميم والراء والضاد مادة يمكن أن تنشأ منها صور متعددة: (مرض، مضر، رمض، رضم، ضمر، ضرم)، ثم يحاول تلمس الصلة المشتركة بين معاني كل هذه الصور مستنبطا معنى عاما لهذه المادة، ويرى ابراهيم أنيس أن هؤلاء الاشتقاقيين اقتبسوا فكرة تقلبات الأصول من معجم العين"[footnoteRef:51]1. [51: 1 المرجع السابق: ص208-209.] 

وقد وردت أيضًا نظرة للمحدثين فيما يخص الصلة بين اللّفظ والمدلول : (همبلت) يقول بأن اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرا في الآذان يشب أثر تلك الأشياء في الأذهان، فهو يتحيز إلى العلاقة الطبيعية بين الألفاظ والدلالات، وكذلك نجد (جسبرين) يذهب إلى ما ذهب إليه (همبلت) ولكنه يحذر من المغالاة في هذا، لأن هذه الظاهرة لا يجب أن تقاس على كل اللغات، حيث يرى (جسبرين) أن هناك وثوق في الصلة بين الألفاظ والدلالات أي أن تلك النواحي في الألفاظ هي بمثابة الصدى لأصوات الطبيعة مثل: حفيف الشجر وخرير المياه وزقزقة العصافير.
"إنّ الألفاظ التي تعبر عن الصوت الطبيعي قد تنتقل وتصبح معبرة عن مصدر الصوت، كما يقول (جسبرين)، ففي أوروبا طائر اسمه (كوكو) يظهر في في الربيع ويصبح بصوت (كوكو)"[footnoteRef:52]2. [52: 2 المرجع نفسه: ص209.] 

إذا أخذنا الكلمات التي تعبر عن الغضب أو النفور أو الكره وهذه ألفاظ ترتبط بالدلالات في بعض الحالات النفسية فنجد في لغتنا العربية: الياء هي علامة تصغير، والكسرة علامة تأنيث.
يقول جسبرين بأن زيادة المبني يساهم في زيادة المعنى، إذ يقارب بين صرّ الجندب وصرصر الجندب ليظهر أن صيغة صرصر تفيد تكرير الصوت، أما حين يقارن بين كسر وكسّر فهو يوضح أن التضعيف في الصيغة الثانية (كسّر) قد زاد في دلالتها.
إلا أن هناك فريق آخر ينفي بوجود علاقة ضرورية بين أصوات الكلمة ودلالتها من هؤلاء (دي سوسير) فهو يرى بأن الصلة بين الألفاظ والدلالات هي علاقة اعتباطية لا تخضع لمنطق أو نظام مطرّد، إلا أنه لا ينفي وجود أصوات طبيعية إلا أنه يقول بأنها قليلة، وأنها تختلف باختلاف اللغات، فالربط بين الدال والمدلول اعتباطي، وهو يعني بالعلاقة الكل من خلال تجميع الدال والمدلول حيث يقول: العلامة اللغوية اعتباطية، ويورد على ذلك مثال: أخت (Sister) فهي حسبه غير مرتبطة بعلامة داخلية مع تتابع الأصوات التي تعمل عليها.
استيحاء الدلالة من الألفاظ: 
يرى ابراهيم أنيس أن المرء يخمن دلالة لكلمة مُرْتجلة لم يسمع بها من خلال ما يستخرجه من الذخيرة اللّفظية التي يخزنها في ذهنه والتي اكتسبها من خلال مراحل تعلمه للغة القوم الذي يعايشهم ويتبادل معهم أفكاره ومكتسباته، فمثلا لو قمنا بعرض هذه المكتسبات اللّفظية على شخص آخر يشبه الأول في وسطه الاجتماعي، فحتما سيستخرج لها نفس الدلالة أو يقاربها، فيقول ابراهيم أنيس أنها مظاهر السليقة اللغوية أي المران الكافي، لأنها ملكة مكتسبة ولا أثر للجنس أو الوراثة فيها، حيث يفسر هذه الظاهرة بوحي الأصوات أي أن الأصوات هي التي توحي لنا عن دلالة اللّفظ، كما يضيف أن لكل لغة نظاما خاصا بها من حيث تأليف ألفاظها، لذلك يضيف أنه يجب أن يتم استقراء أو في حتى تستطيع الوقوف على نسج الكلمة     العربية، فما يمكن أن يتألف من حروفنا الهجائية يجاوز اثني عشر مليونا من الكلمات، ولكن المستعمل منها لا يجاوز ثمانين ألفا.
قام ابراهيم أنيس بعرض كلمات نادرة مهجورة على طلبة التخرج في اللغة العربية وهي (الهبلع-والجرفاس، الخيقور-والنعتل، القهبلس، القذعملة، الطربال، الشنغوف، العثلط، القفندر) وخلال عرضه لهذه الكلمات طلب منهم أن يقوموا بتسجيل ما توحية كل لفظة من دلالة، وقد ألمح لهم بما يحصر تفكيرهم في نطاق محدود فقال لهم: إن الكلمات التي أمليتها عليكم هي من صفات (الهبلع-والجرفاس-والخيثفور، والنعثل) صفات للرجل أما (القهبلس والقدعملة) من صفات المرأة، والطربال صفة للبناء، والشعنوف جزء من الجبل والعثلط صفة للبّن، والقنفدر لواحد من الجمال.
وخلال هذه التجربة لاحظ ابراهيم أنيس أن بعض الطلبة لم يجيبوا بشيء عن بعض الكلمات لأنه طلب منهم عدم الإجابة عندما يعرفون مدلول الكلمة.
أمّا الطلبة الذين ينتمون إلى وسط اجتماعي واحد ويشتركون في نفس البيئة استخرجوا من تلك الألفاظ دلالات مشتركة ومتقاربة بينهم بنسبة 60%، أما الدلالة المعجمية الصحيحة تجاوز 42% عند طلبة دار العلوم، أما عند طلبة التوجيهي فلم تتعدّ 30% لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللّغوية. وهذا دليل على أن الاشتراك واستيحاء الدلالات تتم في الوسط الموحد للثقافة التي تتقارب في الظروف والتجارب والتبادلات الفكرية والدلالية، فاللغة تخضع لنظام خاص في تراكيبها من الحروف الهجائية، لأن هناك بعض الحروف يقوم الإنسان باختزانها في حافظته تتميز بصفات معينة، وتترك أثرا قويا في ذهن من يحفظها، إلاّ أن استيحاء الدلالة من اللّفظ تختلف أحيانًا من شخص لآخر في وسط اجتماعي وثقافة واحدة.
كما توحي الألفاظ بالدلالات كذلك توحي الأشكال والمناظر، وعلى هذا المنطلق قام ابراهيم أنيس بعرض أشكال خيالية لا تمثل شيئا ولا فرق بينها سوى الحجم وطلب من طلابه أن يختاروا أحد اللّفظين (زليع-زلوع) للشكل الأول فلاحظ أن 60% اختاروا لفظ (زليع) للشكل الصغير، مما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من ارتباط الكسرة وياء المد بصغر الحجم، وعرض كذلك شكلين الأول أسطواني الشكل والثاني متعدد الأطراف، وطلب من تلاميذه اختيار لفظ مناسب لكل شكل من ألفاظ كان قد عرضها عليهم (السفان، والأفناس) و(الشواجن، والشنعاف) فوجد أن أكثرهم يستوحون من الشكل متعدد الأطراف فكرة الجمع ويختارون لفظة (الأفناس) و(شواجن) لأنهما يمثلان صيغ جمع التكسير.
تطور الدلالة:
تطور الفكر الإنساني ظاهر عبر العصور ومستمر، فهو يخطو نحو النمو والاتساع والتعقيد، لذلك مع هذا التطور للفكر الإنساني كان لا بد أن تتطور اللغة معه، فالإنسان هو يعطي للغة دلالة جديدة لأن هذا التطور خاضع للمجتمع والفرد والإنسان بصفة عامة، ثم إن تطور الدلالة ظاهرة شائعة في كل لغات العالم، فضرورة الحياة هي فرضت هذا التطور، وقد أورد ابراهيم أنيس عدة ألفاظ وجد أنها شائعة في لهجات الكلام في مصر وحاول رسم مسار تطور دلالتها ومنها:
كلمة (بايخ) العامية، فقد انحدرت هذه الكلمة من فعل عربي صحيح، وهي مألوفة في لهجات الخطاب، وقد قصر استعمال هذه الكلمة على النار والغضب، فيقال: باخ الرجل أي سكن غضبه، وكذلك كلمة (البغددة) بمعنى التدلل، حيث كانت تستعمل قديما فيقال (تبغدد الرجل أي انتسب لبغداد وأهلها وأصبح متحضرا، وكلمة (بعه) والتي تعني انظر، ومعناها القديم هو برَق ولَمَعَ وتلألأَ.
عوامل تطور الدلالة:
تتطور الألفاظ والدلالات الخاصة بكل لغة عبر مرور الزمن وذلك راجع إلى عدة عوامل نذكر منها:
أوّلاً : الاستعمال: إنّ تداول الألفاظ بين الناس وتبادُلها فيما بينهم جعلها تتطور وتنتشر فهي لم تخلق لتحبس في خزائن فلو قمنا بحبسها لبقيت على حالها جيلا بعد جيل دون تغيّر ولا تحوّل، فهذه الألفاظ إنما وجدت ليتداولها الناس في حياتهم الاجتماعية لذلك قام ابراهيم أنيس بتخليص عناصر الاستعمال كما يلي:



1- سوء الاستعمال:
أي شخص حين سماعه لفظا ما لأول مرة، ويسيء فهمه، فتتبادر في ذهنه دلالة مغايرة لما هي عليه وتكون بعيدة عما في ذهن المتكلم، و"قد لا تتاح للسامع فرص لتصحيح خطئه، ويبقى اللّفظ في ذهنه مرتبطا بتلك الدلالة الجديدة، وبهذا يتطور اللّفظ تطورا مفاجئا يرثه الجيل الناشئ ويركن إليه"[footnoteRef:53]1.هذا التعبير الفجائي      للفظة، ونشوء دلالة جديدة جعلت الدّارس لا يستطيع أن يجد لها تعليلا، ولهذا لاحظنا بقاء الدلالة الجديدة مع الدلالة الأصلية ملازمة لها على مرّ العصور، فيظن الناس أن للفظ دلالتين مُستقلتين، ولهذا ينشأ ما يسمى بالمشترك اللّفظي. [53: 1 عمار الياس البوالصة، الفكر اللغوي عند العرب دراسة وصفية تحليلية في الأصوات والصرف والنحو والدلالة، ط1، دار جليس الزمان، ص219.] 

إذ يرى ابراهيم أنيس أن سوء الفهم هو تفسير لكثير من الدلالات بحيث لا يوجد ارتباط فيما بينها ولا وجه شبه، وقدم على ذلك مثالا، حين يقال أن كلمة (اللّيث) هي الأسد، وهي أيضًا العنكبوت فهنا نجد أنفسنا أمام تفسير غير معقول، مغاير لسوء الفهم، وكذلك يسمي ابراهيم أنيس ما جاء على نحو فناء وثناء تطورا صوتيا، أما كلمتا: حثالة وحفالة فسرتا بتعاقب الأصوات.
2- بلى الألفاظ:
"يتجدد المورثون من الثروة اللّفظية عن طريق ابتكار مفردات وصَوْغ كلمات جديدة والاقتراض، وفي المقابل هناك كثير من الكلمات والمعاني التي نطالعها في آثار (شكسبير) مثلا، قد أهملت وسقطت من الاستعمال الآن"[footnoteRef:54]2. [54: 2 نفس المرجع، ص 221. ] 

فبعض الألفاظ تتغير صورها وهذا ما يحدث تشابه لفظ مع لفظ آخر في صورته، فكلمة (قماش) التي مثل بها ابراهيم أنيس في قاموس المحيط وردت بمعنى أرذال الناس، والقماش ما سقط على الأرض من فتات الأشياء. إذ يقول بعض الدارسين أن كلمة (قماش) مشتقة من كلمة (كماش) الفارسية بمعنى نسيج من قطن خشن، والعرب نطقت (القاف) في (قماش) (جيماً أو كافاً) لسبب أو آخر، فانصرفت دلالتها إلى الفارسية بمعنى نسيج.
قد يصل تطور الكلمة مداه فتندثر الكلمة من الاستعمال خاصة إذا كانت قصيرة البنية، وأسباب اختفاء الكلمة من الاستعمال كثيرة، قد يرجع إلى الجانب الصوتي أي اللّفظ نفسه، وقد يكون الترادف أحيانًا هو السبب الفعال في اختفاء الكلمات.


3- الابتدال: 
إنّ مرور العصور يفرض تغير نظرة المجتمع إلى دلالة بعض الألفاظ ويكون لأسباب سياسية، واجتماعية وعاطفية: 
1. بعض الظروف السياسية تتطلب الحظ من قيمة بعض الألقاب والرتب الاجتماعية مثل: إلغاء الألقاب والرتب في مصر، مثل باشا وبيك وأفندي وعلى هذا يورد ابراهيم أنيس أمثلة على انحطاط الدلالة منها كلمة (وزير) و(الحاجب) فكلمة الوزير في الاسبانية لا تعني أكثر من شرطي، أما كلمة الحاجب في الدولة الأندلسية كانت تعني رئيس الوزراء، وصارت إلى ما هو معروف الآن، فالدلالة إما أن تسوء وتنحط وتندثر بفعل الظروف السياسية، ولا ترد في الاستعمال والتداول.
2. من أسباب ابتدال الألفاظ هي تلك الألفاظ التي تتصل بالناحية العاطفية والنفسية، حيث يكون اللّفظ وإلا على قبح أو يتصل بالقذارة أو بالغريزة الجنسية، لهذا تتدثر الألفاظ ويحل محلها ألفاظ أخرى أقل وضوحا وأكثر غموضا.
"واللّفظ قبيح الدلالة يطلق عليه المحذوف اللغوي وخاصة التي تتصل بالغريزة الجنسية والأعضاء التناسلية والقذارة، فالألفاظ التي تشير إلى التبول والتبرز دائمة التغير والتطور في دلالتها ولتوضيح ذلك عرض ابراهيم أنيس الألفاظ التالية: الكرسي، المستراح، بيت الراحة، بيت الأدب، المرحاض"[footnoteRef:55]1، الأعضاء التناسلية في كل اللغات كلمات مبتذلة وأخرى محترمة، وللعملية الجنسية وكل لغة كلمات مفضوحة ينفر الناس منها وأخرى مكنية يقبلون عليها، فالقرآن الكريم كنّى هذه العمليات الجنسية بألفاظ كريمة هي: الرفث، الدخول الملامسة، المباشرة، الافضاء، الحرث. [55: 1  المرجع السابق، ص223.] 

3. كذلك هناك ألفاظ نبتعد عنها وهي تلك التي تتصل بالموت والأمراض الخبيثة وعالم الأشباح والعالم الروحاني، فهذه الألفاظ تثير الخوف والرعب في نفوس البشر فينفرون من سماعها، وعلى هذا تتعرض إلى التغير الدائم والتطور السريع ويصبح أغلبها نادر الاستعمال فمثلا الحمى يطلق عليها المبروكة أو بالتعبير العامي (اللي ما تتسمى) وكذلك عن مرض السرطان يطلقون عليه (المرض الخبيث)، فنحن في الغالب نلجأ إلى العبارة الرقيقة والتلميحات اللطيفة خاصة حين نريد الحديث عن الأخبار السيئة وأخبار الموت والمرض فقد ارتبط في ذهن الناس اللّفظ بالمدلول ربطا وثيقا فأصبح يعتقد أنّ مجرد ذكر الموت يستحضر الموت. 


ثانيا: الحاجة:
هي العامل الثاني لتطور الدلالة، فالتطور هو وليد الحاجة إلى التجديد في التعبير ويتم عادة على يد الموهوبين كالشعراء والأدباء وكذلك لدى المجامع اللغوية والهيئات العلمية، اللغات تتبع الأمم في صعودها وهبوطها، فلا وجود للغة بدون متكلمين بها، لهذا تستجيب الأمم لمظاهر الحياة وتقوم بتغيير بعض دلالات ألفاظها لتواكب الزمن وتسايره، فالحياة في تطور مستمر في كل مجالاتها من حيث النقل والمواصلات والأبنية والأدوات وكل شيء، لهذا فإن الإنسان مضطر إلى تطوير ألفاظه التي يعبر بها عن ملابسه وأدواته وصناعته لذلك لجأ إلى وسيلتين:
الأولى: العودة إلى الألفاظ التي اندثرت دلالاتها وذلك بإعادة احيائها من خلال استعمالها في حياته اليومية حيث يقول "ابراهيم أنيس" أننا مازلنا نتداول ألفاظ قديمة الصورة لكنها جديدة الدلالة مثل: السيارة       والبريد، والقاطرة، والثلاجة والقطار والمذياع فالناس قد أحيوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تتطلبها الحياة الجديدة إذ يضرب مثل على ذلك بكلمتي (سيارة والقاطرة) فحين نسمع السيارة في زمننا لا يخطر ببال أحد صورة القافلة في الصحراء ولا يخطر في ذهنه الناقة التي تسير القافلة على هذيها، وكذلك الدعايات السياسية والاقتصادية تعتبر حافزا لتوليد ألفاظا جديدة، فمن يساهم في ترويج الإعلانات التجارية يتخيّر الألفاظ ويصبغها بدلالات جديدة جذابة مغرية، فالحلاق يطلق على دكانه (دار الزينة)، والخياط يطلق على محله (دار الأناقة).
الثانية: نلجأ أحيانًا إلى ألفاظ اللغات الأجنبية، لنعبر عن أدواتنا وملابسنا وصناعاتنا، خاصة حين يواجه المتكلم النقص أو القصور في الثروة اللغوية، لذلك يلجأ إلى أسهل الطرق من خلال الاقتراض من اللغات الأجنبية، رغم أن الكلمات التي تم اقتراضها لاحضى كلها بالقومية في أوطانها الجديدة، فقد امتص بعضها كليا بحيث لم يبق لها أثر من آثار أصولها الأجنبية، فتلك الكلمات المستعارة تعبّر فقط عن أشياء تختص بها البيئة المستعار منها، والاستعارة تقتصر على الألفاظ والكلمات، ولكن ليست محل الألفاظ القابلة للاستعارة، فهناك عناصر قديمة وأصلية مميزة للغة عصيّة على الاستعارة لا يمكن الاستعارة منها، ويبقى للاستعارة دور كبير في تطور الدلالة.
أعراض تطور الدلالة:
"اللغة كالكائن الحي ينمو ويؤثر ويتأثر، فتنمو ألفاظ وتحيا أخرى وتضيق ألفاظ وتتسع أخرى بدلالاتها، وهذا كله دليل على حيوية اللغة واستعمالها ويشبه ابراهيم أنيس ظاهرة التطور في الألفاظ بالعلّة التي تعتري الكائن الحي، فكما يظهر للعلة أعراض ومظاهر كذلك تظهر مثل هذه الأعراض والمظاهر لظاهرة التطور في الألفاظ"[footnoteRef:56]1 [56: 1  المرجع السابق، ص 228.] 

تتلخص هذه الأعراض والمظاهر فيما يلي:
1- تخصيص الدلالة :
معنى التخصيص أن تنفرد في اللغة بالشيء ويطلق على التخصيص أيضًا تضييق المعنى، فمعظم الناس اليوم يميلون في تعاملهم اللغوي إلى الدلالة الخاصة لسهولة تداولها والتعامل بها، فعندما نطلق كلمة الشجرة فنحن نعني كل ما في الكون من أشجار، وبقيامنا بتحديد الدلالة فنحن عندها نكون قد خصصاها فمثلا عند قولنا: شجرة التفاح فهنا قد أصبحت أخصّ من كلمة شجرة، وقولنا: شجرة التفاح السورية أخصّ من قولنا: شجرة التفاح، ويمكن تخصيص الدلالة أكثر حتى تكون كالدلالة في الأعلام وأسماء الأشخاص مثل: شجرة التفاح في حديقة جارنا.
استعمال الدلالات العامة استعمالا خاصا يجعل الدلالة متخصصة فتشع الدلالة وتذيع بين جمهور الناس، فتتطور الدلالة من العموم إلى الخصوص ويضيق مجالها، وقد قدم ابراهيم أنيس على ذلك مثال كلمة (الطهارة) التي أصبحت تعني (الختان).
2- تعميم الدلالة:
يقوم التعميم على توسيع اللّفظ ومفهومه وله علاقة وثيقة بالأصل اللغوي، والتعميم يقابل    التخصيص، قد نجد التعميم بمصطلح آخر أي باسم توسيع المعنى، ثم إن تخصص بعض الألفاظ من حيث الدلالة يجعلها تتسع، وهكذا نرى أن معنى الكلمة قد يلحقه تعميم ويصبح على مدى أوسع وأشمل، فتعميم الدلالة يظهر بكثرة عند الأطفال، ذلك لمحدودية وقصور محصولهم اللغوي وزادهم المعرفي وقلة تجاربهم مع الألفاظ، قد يطلق لفظ (أم) على كل امرأة تشبه أمه، أو يطلق لفظ (أب) على كل رجل يشبه أباه، فالناس في حياتهم لا يحرصون على الدلالة الدقيقة التي تشبه المصطلح العلمي، وإنما ينتقلون من الدلالة الخاصة إلى العامة وقد مثل ابراهيم أنيس على ذلك بكلمة (البأس) التي كانت تطلق على الشدة وكلمة الورد التي يُطلعها الناس على كل زهر.
3- انحطاط الدلالة:
إنّ كثرة شيوع بعض الألفاظ وكثرة تداولها ودورانها يجعلها تفقد هيبتها ورونقها عند الناس، لأنها في الأصل تستعمل للتعبير عن أمر فيه قوة، وبعد مرور الأيام تشيع هذه الألفاظ وتصبح تستعمل في مجال أضعف، كاستعمال كلمة القتل أو القتال في الشجار، حتى مع ضعف نتائجه، "وكلمة الكرسي التي استعملت في القرآن الكريم بمعنى العرش، في وقوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُٱلسَّمَٰوَٰتِوَٱلۡأَرۡضَۖ ٢٥٥﴾ [البقرة 255] أصبحت تطلق على كرسي السفرة وكرسي المطبخ"[footnoteRef:57]1. [57: 1 المرجع السابق، ص230.] 

4- رقي الدلالة:
كما تنحط الدلالة في بعض الألفاظ فإنها أيضًا تقوى في ألفاظ أخرى فكلمة (luck) قد تكون ذات معنى طيب أو سيء، لكنها تميل إلى المعنى الأول أكثر وكذلك كلمة (ملاك ورسول) التي نجدها في اللغة العربية بمعنى الشخص الذي يرسله المرء في مهمة لقضاء شأن ما، ولكن ذلك المعنى تطور إلى رتبة سامية الآن.
5- تغير مجال الاستعمال:
ويسمى بالمجاز، وقد تم تبريره في حالتين هما:
أ- توضيح الدلالة: أي حتى تبقى الصورة الذهنية واضحة، فتنتقل الدلالة المجردة إلى دلالة ملموسة حسية، وتُعرف هذه العملية أكثر عند الموهوبون من الأدباء والشعراء وأهل الفن، وتتم عن طريق الكنايات، مثلما هو معروف في الأدب، فيكنى عن الكرم بكثرة الرماد.
ب- رقي الحياة العقلية: بدأت نشأة اللغة بالمحسوسات، ثم تطورت إلى دلالات مجردة تبعا لتطور العقل الإنساني ويتم ذلك التطور من المحسوس إلى المجرد بصورة تدريجية وقد مثل على ذلك بكلمة (الشرق) التي أصلها الارتفاع والنظر إلى الناس والأشياء من فوق ومنها الشرفة، لتنتقل مع المحدثين من المعنى الحسي إلى التجريدي الفكري، كالإشراف على البحوث العلمية، وقد أورد ابراهيم أنيس كلمات انحدرت عن دلالات محسوسة منها:
· المدح: مدحت الأرض والخاصرة اتسعتا.
· والحقد: حقد المطر احتبس، وحقدت الناقة امتلأت شحما، لهذا فإن مستجدات الحياة من مخترعات يتطلب نقل الدلالة من مجال إلى مجال آخر، ونقلها من مجالها القديم إلى مجال متحضر وجديد مثل كلمة السيارة.
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المبحث الأول: الصوت و تاريخ الدراسة الصوتية و بوادرها عند العرب المحدثين 
الصوت:
يعتبر الصوت ظاهرة مهمة من ظواهر اللغة فهو عنصر فعال فيها، فاللغة تتكون من عناصر ثلاثة:
1- العنصر الأول: الأصوات المفردة: وهي العنصر الأول والأساسي للغة.
2- العنصر الثاني: الكلمة أو الكلمات: كل كلمة مؤلفة من مجموعة من الأصوات، بحيث تتألف من الأصوات المفردة.
3- العنصر الثالث: الجمل أو التراكيب: وهو عبارة عن مجموعة من الكلمات المنظمة بطريقة              خاصة، وتتألف من الكلمات مجتمعة، وتخضع هذه الجمل لنظم وقوانين وضعتها الجماعة الناطقة بها. لذلك فإنّ عنصر الأصوات من أهم العناصر، فاللغة بكل عناصرها لا تقوم إلا به، إذ بدونه هي جثة هامدة لا حياة ولا روح فيها، إذ تصبح اللغة المكتوبة بدون قيمة تذكر إذا لم تكن معروفة الأصوات، وطرق النطق بها، "وقد ماتت لغات كثيرة عندما جهلت طريق نطق الأصوات فيها، وإن اللغة التي يتخذها علم اللغة موضوعا له هي اللغة التي تقوم على ربط مضمونات الفكر الإنساني بأصوات ينتجها جهاز
النطق، إنها اللغة التي تقوم على إصدار واستقبال أصوات تحدثها عملية الكلام، فالأصل في اللغة أن تكون كلاما وقد أصبحت دراسة الأصوات علما مستقلا له أهمية"[footnoteRef:58]1.  [58: 1  عبد الغفار حامد هلال، الصوتيات اللغوية، دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، ط1، القاهرة دار الكتاب الحديث 2008م، ص] 

تاريخ الدراسة الصوتية وبوادرها عند العرب:
اهتم العرب بالحفاظ على القرآن الكريم ولغتهم، خوفا عليه من التحريف والنخل، وحتى يتم ازالة المبهم منه ويصبح واضحا عند أهله، فوصفوا مخارج الحروف وصفا دقيقا، وتحدثوا عن صفات الحروف وأصواتها بما يدل على ارهاف الحس العربي وشفافيته، وقد شمل ذلك الاهتمام أولا علم التجويد الذي حافظ على الأصوات في القرآن الكريم، فنشأت الدّارسات اللغوية عندهم وتطورت في ظل القرآن الكريم، كما اهتمو كذلك بمستويات اللغة من حيث الصوت والنحو والتركيب والصرف، ويعتبر "أبو الأسود الدؤلي (....) الأول في الدّارسات الصوتية وذلك حين قام بضبط القرآن الكريم بالنّقط حتى لا يتم الخطأ في قراءته، واعتمد في ذلك على حركة الشفتين كمقياس لهذا الضبط بقوله لكاتبه: "إذا رأيتني قد فتحت فهي فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه. وإن ضممت فهي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف"[footnoteRef:59]2 لذلك فإن أبا أسود الُؤلي اعتمد على حركة الشفتين في عمله على ضبط الشكل وفي نوعية الصوت الذي يسميه المحدثون بالصائت، وكما نجد أيضًا "نصر بن عاصم" (ت89ه)، "ويجي بن يعمر" (ت129ه) اللذين عملا على عجم حروف الهجاء، فقد قاما بعجم المصحف الشريف لأول مرة وساهما في نقط جميع حروفه المتشابهة حتى يزال كل مبهم وكل تشابه في الأصوات، وكان اسهامها مفيدا من حيث ازالة اللّبس والإشكال عن المصحف الشريف. [59: 2 اللغة العربية، مجلة هتف سنوية، محكّمة تعنى بالقضايا الثقافية والعلمية للغة العربية تصدر عن المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، عدد 34، س د1، 2056، ص141.] 

فنجد أنّ العرب قد اهتموا بالدراسة الصوتية من جانبيها: دراسة الأصوات المجردة ودراسة الأصوات من خلال الظواهر الصوتية أي ما يعرف ب:Phonologie Phonétique.
فعني "الخليل ابن أحمد الفراهيدي" (ت175ه) بالجانب الأول من علم الأصوات العام حيث بثّ في كتابه المشهور "العين" آراءه الصوتية كان أول من صنف حروف العربية تصنيفا صوتيا، إذ رتب معجمه حسب مخارج الحروف وبدأ بأبعد الأصوات مخرجا.
فاكتشف أن أعمق الأصوات الهمزة، ثم قارن بين العين والحاء فوجد أن العين أنْصَعُ في النطق فبدأ بها معجمه.
يقول الخليل: "فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء"[footnoteRef:60]1 [60: 1 المرجع السابق، ص 142.] 

فقد كان الخليل أول من ذاق الحروف، ليتعرف مخارجها، "يقول تلميذه اللّيث بن المظفر: -وإنما كان ذواقة إياها أنه كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف نحو: أب، أت.. فوجد أدخل الحروف في الحلق نجعلها أول الكتاب"[footnoteRef:61]2 ويخص بالكلام هنا كتاب معجم (العين) الذي رتبه الخليل على حسب مخارج الأصوات، فبدأ بأصوات الحلق ثم أقصى الفم ثم الفم ثم أدنى الفم ثم الشفتين، وقد تبين للخليل حين تذوقه للصوت أنه لا بد من نطقه ساكنا حتى لا يتدخل أو يختلط بغيره من الأصوات.  [61: 2 رمضان عبد الله، أصوات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات، مكتبة بستان المعرفة، الاسكندرية، ط1، 2006، ص21.] 

· سيبويه:
المتوفي 180هـ هو تلميذ الخليل وسار على نهجه في دراسة الأصوات فقد خصص لها فصولا في (الكتاب) وذكر عددها وصفاتها، في باب أعلاه الادغام "مبررا ذلك بقوله: "وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحق فيه الادغام، و ما يجوز فيه، و ما لا يحسن فيه، و ما تبدله استثقالا كما تدعم و ما تخفيه وهو يزنه المتحرك"[footnoteRef:62]3. [62: 3 المرجع نفسه، ص 22.] 

وقد كان سيبويه دقيقا في تحليله وتقسيمه للأصوات في كتابه فقد صنفها حسب وضع الأوتار الصوتية وسماه بالجهر والهمس، وبعدها صنفها حسب النطق ليجد الأصوات الشديدة والرخوة.
"وقد بيّن كل من الخليل وسيبويه أن حروف العربية تسعة وعشرون، وهي أصول: "وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هنّ فروع، وأصلها من التسعة والعشرين... وتكون اثنين وأربعين حرفا... تتّمتها اثنين وأربعين حيدها ورد يؤها أصلها التسعة والعشرون، لا تتبين إلاّ بالمشافهة، وقد نبني على هذا أن فكرة الصّوت بعدّه وحدة صوتية مجرّدة، وجدت عند القداميوإن لم يتضح مضمونها"[footnoteRef:63]1 [63: 1 اللغة العربية مجلة نصف سنوية، تصدر عن المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، عدد 34، س د 1، 2016، ص141.] 

· ابن جني:
ألف ابن جني كتابه في الأصوات في القرن الرابع الهجري تحت اسم (سر صناعة الإعراب) وأورد في أول كتابه كيفية حدوث الصوت وقد اتحد وسيلة أيضًاح جديدة مغايرة لم يشر إليها (الخليل وسيبويه) فهو شبه مجرى النفس في أثناء النطق بالمزمار، وشبه مخارج الأصوات بفتحات هذا المزمار، وشبه حدوث الصوت بوتر العود وأثر الأصابع عليه، وقد عرف ابن جني اللغة تعريفا صوتيا "حين قال في الخصائص: "أمّا حدّها فإنما أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"."[footnoteRef:64]2 فقد قصر ابن جني اللغة على الأصوات ولم يدخل الكتابة في تعريفه، فهو لم يدرس اللغة باعتبارها لغة مكتوبة وإنما درسها باعتبارها لغة منطوقة تقوم على الأصوات: باعتبارها نظام من الرموز الصوتية التي يتواصل بها المجتمع ويعبر بها عن أغراضه، وقد عرف الصوت بقوله:  [64: 2 نفس السابق، ص145.] 

" اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرف"[footnoteRef:65]3. [65: 3 نفس المرجع، ص 146.] 

ويقصد بذلك أنّ المقطع هو المكان الذي يعترض فيه الصّوت عائق يمنعه من استطالته فحين ينقطع الصوت عند اصطدامه بحاجر يختلف صداه باختلاف موضعه والأعضاء المشاركة في اصداره: ف: ابن جني قام بتأكيد الحروف بموسيقاه، فقام بالتعبير عن ذلك بصدّى الصوت بإضافة همزة مكسورة وتسكين الحرف. لكن يبقى تأثرا ابن جني بسيبويه واضحا في كتابه. 
· ابن سينا: 
وهو الطبيب العربي الشهير، من علماء القرن الخامس هجري (ت229ه) وقد ألف رسالة في الأصوات بعنوان (أسباب حدوث الحروف)، وقسمها إلى ستة فصول، بدأه بسبب حدوث الصوت الإنساني، وبعدها تحدث عن سبب حدوث الحروف أي الأصوات الإنسانية أو اللّغوية وبعدها تطرق إلى بيان تشريح الحنجرة واللّسان، ثم تحدث عن الأسباب الجزئية لحذف حرف من حروف العرب، وبعدها تطرق إلى الحروف الشبيهة بهذه الحروف، وليست في لغة كل، فقد تميز ابن سينا عن من سبقوه فقد تناول علماء وظائف الأعضاء، وقد انفرد ابن سينا بمصطلحاته ووصفه الأصل لكل صوت، فهو قد تحدث عن قضايا مهمة تتعلق بالجانب العضوي والفيزيائي للصوت، فهو دقيق الملاحظة في حدوث الصوت إذ يصفه وصفا من خلال استمداده لمفهومه من المحيط الطبيعي فهو يعتمد على الجانب الملموس التجريبي.
· الزمخشري: 
هو من علماء العربية من القرن السادس هجري، له كتاب (المفصل) في النحو خصص في القسم الأخير منه للدراسة الصوتية، وهو لم يذكر أي إضافة لسابقيه.
· السكاكي: 
برز في البلاغة في القرن السابع هجري، واهتم بالأصوات في كتابه (مفتاح العلوم) وقد رسم لأعضاء النطق في كتابه رسما بسيطا وذكر فيه مخارج الأصوات وصفاتها.
· ابن الجزري: 
توفي سنة 883ه له كتاب بعنوان "النشر في القراءات العشر" الذي تناول فيه الأصوات، فقد تعرض لأصوات اللغة في كتابه وعرض القراءات في العصور المتأخرة وعلا بها المسهب للقراءات السبع والعشر وغيرها ترى أنها اكتفت ببضع صفحات حين تعرض لأصوات اللغة في صورة مقتضبة لا تخلو من العموق أو التحريف معتمدين على تلقين القراءات وضبطها شفويا حتى خلص وانتهى الأمر إلى بضعة متون سميت (علم التجويد) التي كان على الطالب أن يلتزم بها ويحفظها عن ظهر قلب.
الدرس الصوتي عن المحدثين:
لقي الدرس الصوتي أهمية كبيرة عند المحدثين "وظهرت بوادر ذلك في الربع الأول من القرن التاسع عشر حين أخذوا مقارنة اللغات الأوروبية، ويبدو أن الأثر لهذه الدراسة العربية للأصوات لم ينتقل إلى المكتبة العربية إلا بعد مرور ما يزيد عن قرن من الزمان، إذ بدأت تظهر اشارات لدراسة الأصوات بعد الربع الأول من القرن العشرين"[footnoteRef:66]1 ونجد من الكتب التي تناولت الدرس الصوتي ما يلي: [66: 1  رمضان عبد الله، أصوات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات، كلية الآداب بطبرق جامعة عمر مختار، ط1، 2006، ص25.] 

1. كتاب (التطور النحوي) لبرجشنزاسر 1929 فقد اهتم باللغات السامية ومقارنتها خاصة من الناحية الصوتية.
2. (أصوات اللغة)، د/عبد الرحمن أيوب وفي كتابه اعتمد على كتاب (هفتر)" علم الأصوات العام).
3. مقالة بعنوان (جهود علماء العربية في الدراسة الصوتية) د. ابراهيم أنيس بمجمع اللغة العربية.
4. في البحث الصوتي عند العرب، د.خليل ابراهيم العطية.
5. (علم الأصوات)لبرتيلمالبرج، ترجمة د.عبد الصبور شاهين، القاهرة، 1985م.
6. كتاب (دروس في علم أصوات اللغة العربية) لجان كانينر، وترجمة صالح الفرماوي.
هذه فقط بعض الكتب التي تطرقت للحديث عن الدرس الصوتي.
المبحث الثاني: قيمة الدراسة الصوتية ومزاياها:
تشكل الدراسة الصوتية قيمة حيوية تخدم اللغة والمجتمع ولذلك سنذكر أهم الجوانب التي تبرز فيها قيمة اللغة بمجالاتها الكثيرة والمتعددة والمجتمع بمتطلباته:
أوّلاً : في مجال اللغة والبحث فيها
"للدراسة الصوتية أثر كبير يمكن استخدامه في وضع أبجديات دقيقة للغات التي ليس لها كتابات حتى الآن –وهي مئات- فالصوت يجعل من الممكن إعطاء رموز مفصلة لكل كلمة في اللغة كما هو الحال في الصينية، وإن كان من الملاحظ أن ذلك يؤدي إلى إيجاد عدد ضخم من الرموز لا يسهل تعلمه، كما 
1. أن "اللغة بمرور الزمن يصيبها التغير والتطور على حين تبقى الأبجدية على صورتها الأولى دون تغيير عادة ومن ثم يظهر فيها نوع من القصور"[footnoteRef:67]1 وعلى ذلك نجد الدكتور (كمال بشر) يذكر نوعين لذلك القصور. [67: 1 عبد الغفار حامد هلال: الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط1، 2003م، ص23.] 

1. عدم قدرة الأبجدية على تمثيل النطق تمثيلا صادقا لأن اللغة قد لحقها تغير من حيث الصوت ويقدم على ذلك أمثلة كثيرة أستمدها من لغات كثيرة:
ففي الانجليزية يمثل ب(K) الصوت القصي الانفجاري المهموس حيث يعتبره أن الأبجدية الاملائية تصوره مرة بحرف (K) ومرة ثانية بالرمز (C) ومرة ثالثة بالرمز (q) ورابعة ب (ch) مثل: (character-queen-cat-kill)
وأخذ كذلك من العربية كتابة الفتحة الطويلة بمرمز الياء مثل (رمي) يقول بأنه يجب كتابته بالألف حسب طبيعة الصوت لأنه يتوجب ذلك بالألف أي (رما مثل: غزا)  ومثل ذلك الأصوات التي تنطق ولا تكتب مثل الألف في (هذا وهذه).

2. وجود رموز أبجدية: هناك بعض الرموز أبجدية في بعض اللغات ليس لها مقابل صوتي في الكلام الذي ننطقه وتمثيلا لذلك الرمز (L) في الانجليزية في كلمة (talk)، "وفي العربية لا يوجد مقابل صوتي للألف التي تكتب بعد واو الجماعة في مثل قَضَوا ورموا وكذلك الواو في مثل: عمرو"[footnoteRef:68]2. [68: 2 المرجع نفسه، ص 24. ] 

2. دراسة الأصوات مهمة جدا لصرف اللغة ونحوها، فالأبواب التشكيلية أصواتية تنغيمية، وإن كانت هناك أبواب عامة نحوية في طبيعتها، كالجملة المؤكدة، وغير المؤكدة، والطلب، والتقرير، والتمني، والاستفهام    و ما إلى ذلك.
فلا يمكننا دراسة الصرف دراسة صحيحة إلاّ إذا اعتمدنا على الوصف الصوتي، لأنه ليس هناك علم للدلالة بدون صرف، ولا علم للصرف بلا أصوات، فالمقدمة الأولى لدراسة تركيب الكلمات morphology هي دراسة الأصوات.
إنّ موقعية النبر في الفعل الماضي في العربية تبين أهمية اعتماد الصرف على الأصوات. فالنبر يميّز بين المعاني والصيغ في الانجليزية. 
وربط الصرف بالأصوات واضح من دراسة العلماء الأقدمين، لأنهم حاولوا بيان التغييرات التي تطرأ على أبنية الكلمة العربية وهي معظمها تعتمد على الأصوات.
أمّا بالنسبة لعلاقة النحو بالأصوات فلم يعتبر النحاة العرب دراسة أصوات اللغة قسما من أقسام النحو الكبرى كما يفعل الغربيون، فالنحو في نظرهم ناقص بدون دراسة الأنماط التنغيمية.
3. للدراسة الصوتية صلة قوية بالدراسة المعجمية: "لا بد من المعاجم الاستعانة بالأصوات ومنه فإن مقدمات المعاجم العربية تحوي معلو مات عن أصوات اللغة العربية مما يدل على حاجة هذه الدراسة إلى الأصوات.
4. لها صلة بالمعاني التي تدل عليها الحروف والكلمات –فتحديد المعنى أحيانًا- يتوقف على الطريقة الصوتية كالنبر والتلوين والموسيقى، وقد حاول "ابن جني" الربط بين الأحداث وأصوات الحروف فيما سماه "بامسس" الألفاظ أشباه المعاني وترتيب الأصوات وفق الأحداث المعبر عنها"[footnoteRef:69]1. [69: 1  المرجع السابق، ص25.] 

5. الدراسة الصوتية مهمة للباحث اللغوي بصفة عامة "إذ لا يمكن الأخذ في دراسة لغة ما أو لهجة ما دراسة علمية ما لم تكن هذه الدراسة مبنية على وصف أصواتها وأنظمتها الصوتية"[footnoteRef:70]2. ومنه يجب على دارس الأصوات اللغوية أو عالم اللغة بوجه عام أن تتوافر له القدرة على وصف جميع الأصوات الكلامية الخاصة بأي لغة من اللغات. [70: 2  نفس المرجع، ص26.] 

والكلام نمط سلوكي مترابط، فدراسة الصوت الإنساني يمكن على أساسه تحليل عناصر الكلام واتخاذ مناهج محددة للدراسة، فمنهج للأصوات وآخر للتشكيل الصوتي، والصرف والنحو، وهكذا.
ثانيًا: في مجال التطبيق الاجتماعي
من المعروف أن اللغة ظاهرة اجتماعية لأنها وسيلة المجتمع للتعبير عن أغراضه. وحياة اللغة تقوم على حياة أصواتها وإجادة نطقها ومنه فمعرفة الأصوات مهمة لطوائف المجتمع بأسره. فهي مهمة لمدرس اللغة، هي مهمة لوسائل الإعلام، هي مهمة لمهندسي الصوت، هي مهمة لتعليم الصُّم والبكم، هي مهمة لعلاج عيوب النطق، هي مهمة لتعليم اللغة للأجانب.
المبحث الثالث: نموذج تطبيقي
الروي و الدلالة في ديوان الشنفرى: 
يجمع ديوان الشنفرى 178 بيتا تتوزعها ثمانية عشرة نصا أي بمتوسط تسعة فاصل ثمنيه و ثمانون 9,88 بيتا للنص الواحد، و قد عدت الأعلى و الأرفع في شعر الصعاليك لطولها، يتشكل الديوان و يتألف من ثمنيه عشرة نصا منه خمس (5) قصائد و ثلاثة عشرة مقطوعة. 
و لقد تحدث أدونيس عن هذه اللامية و اسماها بـ: شعرية الرفض، أي رفض الشنفرى المكانة التي وضعه فيها مجتمعه و أرغمه على عيشها، و رفض مطلق لسلّم القيم الذي يسود القبيلة و سيرها. 
كما سبق لفت الأنظار إلى قيمة اللامية أنها درة أدبية فريدة تثير الإعجاب، و تبهر الأذواق الأدبية و لا يقلل من هذا الفضل أن يكون بعظهم هو الذي أثار الشك في نسبتها إلى صاحبها، فكل جائر مسؤول وحده على جوره و لا تزر وازرة وزر أخرى، أما الغالبية العظمى من المستشرقين فقد بلغ إعجابهم باللامية ما يشبه الافتتان، و كأنهم عين يتحدثون عليها يفتتنون بها و يتغزلون فيها و من هؤلاء على سبيل المثال: جورج ياكوب: الذي يؤكد أن هذه اللامية تنتهج مذهبا شعريا ممتازا لدرجة أنها تنبئ عن صاحب اللامية من خلال ما بين السطور و الألفاظ و المعاني و الدلالات. 
يفتح الشنفرى لامية بإعلان الخروج عن قومه و تركه إياهم و ميله إلى قوم أخرين سواهم حيث يقول: 
1. أقيموا بني أمي صدور مطيّكم            
فقد عزم الخروج، لكنه ليس خروج مغاضب يهدأ بعد حين و يعود إلى رشده، بل خروج عاقل بعد طول التفكير في ضوء العقل. 
2. فقد حمّت الحاجات و الليل مقهر. 
حتمت الحاجة تحت نور العقل فهذا الليل المعمر الذي يذكره الشاعر ما هو إلا نور العقل الذي يضئ للشنفرى دربه في عتمة مجتمع جائر. 
و بهذا يخرج عن مجتمعه، و يؤسس لذاته مجتمعا جديدا متخذا من السباع و الوحوش الضارية أفرادا له، لأن الشاعر لم يكن راضيا عن قومه الذين ضنوا بنبوغه، فذهب إلى قوم أخرين ليسوا منبتا له، و الذين فضلهم على بني البشر و صحبه في ثلاثة: 
3. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع          
و أبيض اصليت و عرفاء جيأل
هنا اعتراف صريح بلسان الشنفرى لاستبداله لقومه بقوم آخرين من الذئاب و النمور و الضباع. 
فهذه الألفاظ بعالم الوحوش و القلب الشجاع و السلاح و الابتعاد عن بنية المجتمع القبلي هي مفتاح الامية برمتها
تبنى القصيدة على حرف (الروي) اللام: و أول مداخلها سمة اللام المميزة أي الانحراف أو الجانبية أي انفلات الهواء من جانبي اللسان لأنه وجد مخرجه الأصلي في نقطة التقاء طرف اللسان باللثة مسدودا. 
إنه عين ما يبلغه الشنفرى من خلال اللامية، إذا وجد طريق الحياة الكريمة الأبية مسدودا في وجهه بتشريعات جائرة في المجتمع القبلي، و بهذا انحرف عن القبيلة و انفلت عن سيطرته باحثا عن حياة تستحق أن يعيشها المرء، و أن يثبت فيها دلالته أي ذاته السامية، حتى و إن كانت السباع  و في وسط الفيافي و الهوام. 
المدخل الثاني: طبيعة و تموضع الأعضاء المشاركة في نطق اللام، عند نطق اللام يلتصق اللسان المتحرك المرن باللثة الثابتة كما أنه يدفعها و هو ما يكاد ينطق على صراع القيم الذي تكشف عن القصيدة. 
فقد تفوق صوت اللام في تكراره على بقية الأصوات في القصيدة فقد تكرر ثلاث مئة و اثنتين و عشرين مرة (322). 
قال الشنفرى: 
4. ولولا اجتناب الذئم لم يلق مشرب 
يعاش به إلا لدي و مأكل.
الشنفرى: الفرد الضعيف و الحيوية المكتنزة في مواجهة المجتمع ذو القيم العالية الجامدة في سعي حثيث إلى تغييرها بقيم أفضل و أقرب إلى كرامة الانسان، و أكثر عدلا و منطقية و عقلانية و هذه وظيفة الشعر. 
تعتبر قصيدة الشنفرى صوت الضمير و العقل. فالشنفرى من خلال أبياته يؤسس للوجود، و يوقظ الضمير و يحقق له الحضور، فضلا عن أنه يحدد وجود الانسان و غيره من الناس 
5. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ
سرى راغبا أو راهبا و هو يعقل
و هذا ما ذكره وهب رومية بقوله: " نحن أمام شاعر مطمئن إلى عقله اليقظ"[footnoteRef:71]1 و مستيقن به و قد هداه العقل إلى البعد عن أذى قومه و بغضهم و مفارقتهم دون ثلبت أو انتظار.  [71: 1  شعرنا القديم و النقد الجديد، أحمد وهب رومية، ص 264. ] 


و ثالث مداخل علاقة اللام بدلالات النص جهره العالي الذي يحمل صفة تمرده على مجتمع القبيلة فهو تمرد مجاهر به و قطيعة علنية في تحدّ و يكفي للدلالة على ذلك أنه كان مطلع القصيدة و أول ما يصل المتلقي من هذه المرسلة. 
أقيموا بني أمي صدور مطيّكم         
		     فإني لقوم سواكم لأميل  
أما الضمة التي تمثل وصل اللام (لُ) فتجسد بخلفيتها انسحاب الشاعر بعيدا عن قومه كانسحاب اللسان إلى مؤخر الفم لتشكل حجرة الفم بهيأة بيضوية نتيجة استحارة الشفتين، فيقبع اللسان في جوفها كعالم الشاعر الخاص الذي ينشده و يجتهد في بناءه بعيدا عن بقية الناس. 
و إني كفاني فقد من ليس جازيا 
			بحسنى و لا في قربه متعلل.
تكرر صوت الفاء خمس و ثمانين (85) و هذا الحرف مسحوب بحفيف تناسب مع حالة الشاعر و نفسيته المضطربة المعاتبة للقوم الذين نبذهم و رحل عنهم و يتكون هذا الصوت (الفاء) بوضع أطراف الثنايا العليا على الشفة بحيث تسمح للهواء بالمرور من الأنف، و لا تتذبذب الأوتار الصوتية خلال النطق به، و صوت الفاء من الأصوات الصفيرية الضعيفة مقارنة بأصوات (السين، و الراي، و الصاد و من الأصوات الرخوة أيضا). 
6. و ما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم     
                                         و كان الأفضل المتفضل
" ذكر أنه يفوق شجعان بيئة من الوحوش استطرد في ذكر فضيلة أخرى له و هي القناعة و عدم الشجع، و لكنه اختار هذا المعنى بالذات لأنه قال في البيت السابق أنه أسبق في مطاردة الفريسة من كل مطارد، فخشي أن يظن به أحد الشجع و النهم في الفرائس فاحترز عن هذا بأنه قنوع، و أنه يزاحم في صيد الفريسة و لكنه لا يزاحم في أكلها"[footnoteRef:72]1  فالشنفرى من خلال هذا التوظيف يلتزم الخلق طلبا للفضل و الرفعة.  [72: 1   لامية العرب للشنفرى، أستاذ الدكتور عبد الحليم حفني، مكتبة الآداب القاهرة سنة 2008، ص 11.] 

7. و إن مدت الأيدي إلى الزاد، لم أكن 
بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجل. 
تكررت الهمزة في البيت ثماني مرات، و الهمزة من أول الأصوات مخرجا، و من أحرف الحلق، و هي صوت حنجري انفجاري منبعث من الرئتين عند القدماء لا هو بالصوت المهموس و لا بالمحجور، و في نطقه تسد الفتحة الموجودة بين الوترين في حين النطق بهمزة القطع يتم انطباق صوتي الوترين أدنى الحنجرة انطباقا تاما فلا يسمح للهواء بالمرور من الحنجرة ثم ينفرج الوتر فيخرج الهواء محدثا صوتا انفجاريا شديدا، و قد هيمن هذا الصوت الانفجاري على جميع أبيات القصيدة فهو انفجار مقارب لانفجار مشاعر صارخة للشنفرى معبرة عن الظلم و واقع المجتمع المستبد القبلي و الفارق الطبقي. 
و في البيت افتخار للشاعر بقناعته، فهو و ان كان يزاحم في صيد الطرائد، فإنه لا يزاحم في الشره  و قد تناسب انفجارية هذا الصوت مع طبيعة صيد الطرائد و الزحام حولها و مع قسوة الحياة. 
صوت الألف: و هو أحد الأصوات (المد و اللين) التي تتميز بصفة الجهر، فهي مجهورة و مجرى الهواء معها لا تعترضه حوائل في مروره، بل ينساب و يندفع نحو الحلق الفم حرا طليقا و هذا ما يجعله يظهر بشكل واضح السمع. 
و هذا الاندفاع لهذا الصوت يقارب و يشابه اندفاع شاعرنا الشنفرى نحو عالمه الذي رسمه و أسسه بكل حرية، فقد شابهت حالة الانفتاح الدائمة لهذا الصوت مع حالة الشاعر المنفتح عقله على كل المحن و الظروف التي تعترضه فهو رجل عاقل و حكيم. 
صوت الواو: 
قال الشنفرى: 
ولا خرق هيق كأن  فؤاده 
		يظل به المكاء يعلو و يسفل
و لا خالف متغزّل 
	         يروح و يغدو و داهنا يتكحل
تكرر صوت الواو في هذين البيتين ثمان مرات، و هذا كان اختيار الشنفرى حتى يسمعنا لآهاته و همومه التي تشبه صوت التوجع و ترتفع في أعماق الشاعر و يشكو و يعبر عنها. 

يتكون صوت الواو عند النطق به على هيئة نطق الضمة، و هو صوت طبقي شفوي ضيق كما أنه صوت مجهور و مرفق، يخرج من الشفتين و يصاحب نقطة تذبذب للوترين الصوتيين في الحنجرة. 
صوت الراء: و يتكون بتكرار ضربات اللسان على اللثة تكرار سريعا، و تتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به، بحيث صفة التكرار تلازم هذا الصوت بشكل دائم. تكرر صوت تكرار الحرف في القصيدة مئة و أربعة  و عشرين مرة (124) 
قال الشاعر: 
لعمرك ما بالأرض ضيق على أمري 
			سرى راغبا أو راهبا و هو يعقل. 
إن هذا التكرار يتفق و يصاحب شكوى الشاعر الذي يبثه  و الذي سعى الشنفرى ليسمعه للغير ليدركوا ما يعانيه، و لكن رغم ذلك فإن الشاعر يجنح إلى الصبر لأن الشكوى غير نافعة، فالشنفرى بهذا يعلن معانات       و يشكو حاله و هو موقن أن شكواه غير نافعة و ما عليه إلا الصبر. و رغم ذلك لاحظنا أن شاعرنا من خلال ما بين أسطر قصيدته انسان صبور قنوع، حكيم، نير العقل فكيف لا يكون صبورا جلدا في وجه المصائب و المصاعب. 
ضمير "هم": 
في قول الشاعر: 
هم الأهل لا مستودع السرّ دائع 
أشار إلى الحيوانات بالضمير (هم) و وصفهم بالأهل تأكيدا على أفضليتهم على بعض البشر وبالأخص أهله و عشيرته و قبيلته، الذين خذلوه. 
إذا تتبعنا التعبيرات الفنية التي استعملها الشاعر ليثبت ما يدور بداخله و ما يختلجه من آلام و وحدة و عزلة و وعز به، نستكشف أن شاعرنا لديه نضج فني في وصف ما يدور بداخله فهو يكتفي بالإشارات السريعة و لكنها تجعلنا نعمل الذهن في الوصول إليها و معرفة ما يكتنزه معناها و دلالتها و في استخلاص فنيتها. 
بدأ الشنفرى قصيدته بالنداء صارخا في قومه الذين نبذوه و لم يبادلوه روح الألفة و المحبة و لم يجد منهم ما تصبوا إليه نفسه. 
أقيمو..........(النداء) 
قال المازني: " الهمزة حرف حي متحرك، و الألف ساكنة"، و قال سيبويه :" و إنما يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين أنها ميتة."[footnoteRef:73]1  [73: 1  عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، 16، 1998 – 1418 هـ، دار صفاء للنشر و التوزيع عمان، ص 281. ] 

من خلال ملاحظتهم يوصف السكون صوتا و الحركة حياد و إن الميت من الضعف و الوهن بحيث لا يمكن له الاستمرار و لذا لزم الحذف و إن الأصوات الواو و الباء إذا تحركت أصبحتا حيتين و إن سكنتا أصبحتا ميتتين. 
في قوله:  سرى راغبا أو راهبا و هو يعقل 
و هنا فقط نلاحظ تحرك حرف الباء و حيوته و إن دل فإنما يدل على أن الشنفرى رغم انكساره إلا أنه مازال مطالبا بالحياة بواقع أجمل بعيد عن عالم الذي ولد فيه و اعتبر غريبا فيه. 
و ميزة هذا الصوت تنتقل من الميدان البشري إلى الميدان الصوتي لتطابقه في أشعار الشنفرى و هذا التوظيف إنما هو حالة وظيفية بفعل مقصود و الحركة و السكون بحد ذاته وظيفة صوتية. 
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بعد أن وصل البحث إلى خاتمة جمعنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال مادة البحث و أراء المحدثين    و القدامى. 
	فقد عرفنا أن طائفة الشعراء الصعاليك فئة متمردة على سنن الحياة السائدة و نظمها             التقليدية، الرافضة لها، و عرفنا كذلك أن الصعلكة ليست ظاهرة طارئة على الحياة الاجتماعية، و إنما ولدت بشكل طبيعي لتعبير عن التناقض الموجود في المجتمع العربي، و تنبئ عن تردي الواقع، الاجتماعي و الاقتصادي        و السياسي، فقد انقسم المجتمع إلى طبقات اجتماعية، فضلا عن انقسامه إلى طبقتين اقتصادية، طبقة تملك الأموال و هي المسيطرة على مظاهر الحياة بكل أنواعها و أشكالها، و أخرى معدمة تعيش على هامش الحياة و هذا ما دفع إلى ظهور الصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعية جديرة بالدراسة و التأمل. 
	إن غاية الصعلوك في زمانه كانت تمكن في رسمه عبر بنية فنية بناءا آخر أكثر واقعية                للمجتمع، و تصوير النفس البشرية بتعقيداتها و تناقضاتها، فتحتوي تركيبة النفس ظاهرها و باطنها                 و تحولاتها، فهو نص متعدد الدلالات يعبر عن رؤية خاصة نحو النفس و المجتمع الذي عاش فيه. 
	إن الشاعر في أي مكان و زمان ينطلق من ذاته و رؤيته الخاصة، و بعدها ينطلق هذا الشعر إلى الغير الذي وجد فيه صدى لنفسه، لا لأنه ألف ذلك الغير، و إنما لانسجامه مع ما أنتجته الذات الشاعرة من رؤى و أفكار، فكانت الذات وسيطا للتعبير عن الجماعة, 
	للتمرد دلالتان دلالة لغوية و دلالة فكرية فاللغوية هي تلك التي حددتها معاجم اللغة، أما الدلالة      و الفكرية، و أنماطها السلوكية فتظهر من خلال وجهان للتمرد. 
أولها: الحرية، و ثانيها الخصوصية الفردية أو الذاتية، و محاولة النزوح على أنماط القهر و الاستبداد، بمعنى أن الخصوصية الفردية للتمرد نفوذ إلى خصوصية فعلية في الواقع، فسلطة التمرد نابعة من هذين البعدين، إذ يلتقي التمرد بالثورة في كونهما يسعيان إلى التغيير و التي خلفها أسباب قوية تدفع إليها (الثورة)، و من ثمة فإن القوة أداة الوصول إلى الهدف و الغاية المنشودة، فالتمرد يؤمن بعدالة قضية التي يسعى من أجل تحقيقها في الواقع. 
	من خلال تتبعنا لشعر الصعاليك استنتجنا أن البطل في النص الصعلوكي، و الذي غالبا ما يكون صاحب السرد، يدفع المتلقي إلى التفاعل معه تفاعلا عاطفيا و فكريا، فمادام الصعلوك يبحث عن حياة جديدة، فهو يفكر، و من ثمة يغير فهو بهذا نام مع الزمن، فهو شخصية غير مجردة من أبعادها          الإنسانية، و إنما شخصية نراها في الواقع متمتعة بصفة الحضور، و كانت تقف إلى جانب شخصية البطل شخصيات أخرى يلجأ إليها الشاعر ليؤيد فكرة و يُدعم رأيا. 
	و من خلال تعرضنا لشعر الصعاليك كان لابد أن ندرس جانبا من حياة الشنفرى بالإضافة إلى دراسة لامية مشهورة فالأحداث المنسوبة إليه تحمل في طياتها دلالة قوية على أن صاحبها كان شخصا غير        عادي، و أنه صدرت منه أعمال و مواقف كانت عند الناس كبيرة و غير عادية حتى أحاطوها بهذا          الخيال، حتى صار شخصا ارتبطت به الأساطير، و تنتهي مما سبق – كله – إلى أن الشنفرى كان فدا من              نوعه، و أن هذه المزايا تفوق فيها أو انفرد بها كانت موضع أماني أفراد المجتمع، لأن حياتهم و ظروف بيئتهم كانت تدعوا إلى ذلك و حين اجتمعت للشنفرى هذه المزايا بدأت أنظار المجتمع تتجه إليه، و خيالاتهم تنسرح نحوه، بعضهم مكبر مرحب، و بعضهم خائف مستوجس، و بعضهم متطلع متأمل.... . 
	و خلصنا إلى أن الشنفرى انسان عاقل صاحب فكر نيّر، و صاحب خبرة و أخلاقا عالية جسد كل ما يملك من مكارم و أخلاق في لاميته المشهورة التي بلغت مقاما مرموقا كان جديرا بها أن تكتب من ذهب. 
	كما عرفنا أن كل صوت أو حرف في هذه الأبيات كان له معنى وطيد بنفسية الشاعر فلم يكن مجرد وضع عشوائي و إنما اختيار عاقل معبر بصوت أو أصوات موحية و دلالات ذات معنى معبرة عن الواقع المعاش. 
	وقد عرفنا أيضا من خلال ما استعرضناه في ثنايا بحثنا الصوت و الدلالة و الخلاف القائم بين الباحثون حول تعدد العلاقة بين الصورة و الدلالة فمنهم من يؤكد وجود علاقة بينهما و منهم من ينكر هذه العلاقة.  
	كما أوردنا أنواع الدلالة و أقسام التي وضعها لها إبراهيم أنيس و عرفنا أن مرور العصور تفرض تغير نظرة المجتمع إلى دلالة بعض الألفاظ لأسباب سياسية و اجتماعية و عاطفية، كما تطرقنا على عوامل تطور الدلالة بعضها راجع إلى حسن الاستعمال و بعضها الآخر راجع إلى سوء و رداءة الاستعمال     
أولا: الألفاظ و الابتدال و بعضها الآخر راجع إلى الحاجة إلى التجديد فب التعبير و يكون هذا التغيير على يدي الموهوبين من أصحاب المهارة في الكلام كالشعراء ة الأدباء. 
	و مما سبق يتضح لنا أن نقل الدلالة معتمد من مجال إلى مجال آخر تتطلب الحاجة و مستحدثات الحياة، فيتم نقل الألفاظ من مجالها القديم إلى مجال دعت إليه الحضارة. 
	


وختاما ما علينا إلا نقر بأن شعر الصعاليك شعر راقي يأسر القلوب و العقول بدلالة و أصواته المعبرة الموحية، و يكفي لامية الشنفرى فخرا كنموذج من نماذج شعر الصعاليك امتداح الرسول صلى الله عليه         و سلم بها و اعجاب عمر بن الخطاب بها و حثه المسلمين على أي يعلموا أبناءهم اللامية حتى تعلمهم مكارم الأخلاق و الفضائل الأدبية السامية. 
	و في الأخير نرجو من الله التوفيق و السداد في عملنا و لا ندعي العصمة من الأخطاء فإن وفقنا فبإذن الله و إن أخطأنا فمن انفسنا و من الشيطان. 
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أولا: المصادر
القرآن الكريم 
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6. عبد الغفار حامد هلال، الصوتيات اللغوية-دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، ط01، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 2008.
7. عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ط01، 1998، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان.
8. عروة عمر، حياة العرب الأدبية (الشعر الجاهلي)، صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 2008- في اطار الصندوق الوطني لترقية الفنون و الآداب. 
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ثالثا: المجالات 
اللغة العربية- مجلة نصف سنوية محكمة تعني بالقضايا الثقافية و العلمية للغة العربية تصدر عن المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر – العدد 34 – السداسي الأول، 2016.
وهب أحمد رومية، شعرنا القديم ونقد الجديد، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة        و الفنون و الآداب – الكويت- و صدرت السلسة في يناير 1978 بإشراف أحمد المشاري العدواني 1923-1990.  
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